لقد أجمع الكل عل أنه من الستحیل أن عید رجل 
واحد فى سن ( أذهم صری ) کل هذه الهارات .-. 
ولكن ( دهم صرى ) حقق هذا الیل . واستحتي 
عن جدارة ذلك اللقب الدى أطلقنه عليه إدارة 


اغابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 
د, نيل فاروقه 


انهبيار 


ت عشرات القنابل فى رآس (ملى) ؛ وهي 
تستعيد وعيها فى بطم ؛ داخل شقة صغيرة ٠‏ فى الطابق 
اناسع من يناية كبرى ؛ فى قاب مديلة (ريودي جانيرو ). 
البرازيلية ٠‏ وراح إعصار من الألم صك يسفها داخل. 
جمجمتها ‏ وعقلها بستعد شريطا سريفا من الذكريات + 
التی أنتهت بها إلى هذا الموفف 
اذكريات تك السلية ٠‏ التي أسندها ايها تيئر 
المغابرات المصرية ؛ للإيقاع بالسقير الاسرائينى فى 
(البرازيل) (مبخانل بل ) ٠‏ الذى أسندت اليه دولته 
مهمة الاشراف على مكتب (الموساد) هناك ٠‏ وراج 
يستقل خبراته الشيطاتية . وحصانته کسیر ؛ فى توجيه. 
الشريات : ومهاربة رجال المطابرات المصرية ٠‏ وكل 
آسعاپ الصاح المصرية فى ( البرازيل). 
وتجحت (منی) فى جذب باه (ليفى) ؛ عن طريق. 
هوليته ٠‏ فى جمع العملات الأثرية ؛ ولكن (ليفى) کش 
العبة . ويد فى مطاردة ( منى ) : من خلال مفتش شرطة. 
مرتش ٠‏ يدعى [الوبيز ) ٠‏ وكاد بقع بها رو 
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. وفجاة ظهر (أدهم صبری) «واتضن إنيها . وقلب كفة. 
الأمور مرة أخرى 
ولکن (لیلی) لم يتوقف , وإنما ستل مرة آخری 
علاقته بالسفتش (لوبیز ) ؛ الذى ألقى القبض على 
[منى) ٠‏ بتهمة التحال شخصية (اقبزابيث وينستون). 
البريطاتية ؛ ثم دفعها إلى الفرار ؛ لتصيح هاربة من 
المدالة . وتركها لرجال (ليالى) ؛ الذين أنقوا القبش 
عليها : وحملوها إلى السفارة الآسرائيلية ٠‏ لتصيح في 
ابضة [ ميغائيل ليفى) ٠‏ الذى يحمل لقب (السفاح ) ... 
وچن جنون (أدهم صبرى ) .. 
وفی ليلة واحدة ؛ اقتجم (أدهم ) قسم الشرطة فى 
(برازیلا) ٠‏ وحطمه تماما , وهاجم (لوييز) فى منزله > 
روهشم أنفه ويده ؛ ثم انتقل إلى السفارة الاسرائيلية. 
وكانت,ليلة ليلاء ٠‏ بالنسبة للسفارة الاسرانيلية + التى. 
أصيب رجال آمنها بالجنون ؛ وهم عاجزون عن اقتناص 
رجل واحد ؛ التحم سفارتهم بضجة لا حدود لها ؛ وراج 
يعيث الفساد فى كل ركن فيها ٠‏ وکاتما يتجؤل وحيذاء 
دون ضابط أو رايط 
ثم استولى ( أدهم ) على كل مجموعة العملاث الأثرية ٠‏ 
ألتى يمتلكها (ليلى) ‏ وانتعل شخصية هذا الأخير ء 
0 


وهنا تشكل الآمريكيون 
.أرسلوا (پروتو كيلرمان ) . واحذا من أنكى رجالهم : 
فى (أمريكا الجنويية ) كلها . لحمابة السفارة 


الإسرائيلية ؛ ومتابعة العملية لحسابهم. 
ولم يرق هذا أبذا ل (ليقي) »قراح پتسافس مع 
(برونو) ٠‏ لمعرفة أيهما الأنهى والأكثر خبرة , 


مما تسیب فى هدوث پعض التخبط ١ ٠‏ دی اعد[ 
و (منی) على الفرار » على الرشم من تدخل رجال 
(لیقی) و (لوبيز ) وشرطته »و [باخوس) و (زيليا) ٠‏ 
اللذين استدعاهما ( ليفى ) من (ربودی جانيرو ) ؛ للقاء 
(أدهم) و (منی) ٠‏ فى طريق فرعي صغير 

رمث الثقام : 

ان أعنف مما يمكن تسزرم 

لد نسف (باخوس ) سيارة (أدهم )و (متی ) :فلقات. 
غه الأخيرة وعيها 

وکان هذا آخر ما تذكره .. 

لم تكسن تعلسم أن (أدهسم) قد دخل فى صراع مع 
(باخوس) ٠‏ انتهى يمصرع هذا الأخير . فى حين نجعت 
(زيليا) فى الوصول نها واختطقتها وهى فاقدة الوعي , 
واتطلقت بها إلى ( ريودى جانیرو ) ؛ فى نفس الوقت الت 
دخل فيه (أدهم) فى قتال جديد . مع (لوبيز ) ورجالنه ٠,‏ 

تح 


انتهى بقتيلة ٠‏ أنقاها أحد رجال (لوبيز) على (أدهم) .. 

وبأطنان من الصخور تنهار على رأس الرجل 

رجل المستحيلا *1 

كل هذا الجزء الأخير لم تكن تطمه (مثى ). 

بل لم تكن تعلم حتی أين هی 

کل ما آدرکته ١‏ غندما استعادت وعيها ؛ وفتخت عينيها. 
فى بطء ٠‏ هو أنها راقدة على فراش صغير + ومعصماها 
مقيدان أمامها ٠‏ وعلى مقربة ؛ متها تجلس فتاة جميلة ٠‏ 
قمحبة البشرة . سوداء الشعر ناعمئه : تمسق سمّاعة 
هائف , وتتحذث بالبرتفالية إلى شفص ما ١‏ والحديث 
يدور عنها هی 

عن (مش) ٠.‏ 

ویسب تنك المطارق ٠‏ الثى تواصل طرق جمجمتها فی 
ال ؛ ام تستطع (منی) تمييز الحديث چا » فعادت 
تفل عينيها ؛ وهی تقول لنفسها فى صمت ± 

- لا باس .. فلاسنعد نشاطى او 

ترکت جسدها یسترخی عدة دقالق أخرى , منظاهرة 
پانها لم تستعد وعيها بعد ۰ وشعرت ب (زيليا) تقترب 
انها بيد أن اننهت من معادتها . ذم تقول بنش 
البرتفالية ٠‏ ات الكنة البرازيلية ؛ واللهجة الساخرة : 

المزيد من التفاصيل : راخ فقصتین : (سایر کر , 
السفاح) ۰ مامت رقم (۸۸) ۰و (46- 
۸ 


- بينو آننى مضطرة لعب دور جلي الأظفال « حت 
بصل (دان) لتسأم هذا الطرد 

ثم ابتعدت مرة أخرى ؛ وبلغ ضوتها مسامع (متی) ٠‏ 
وهی تستطرد 

- أتعثثم أن يكون (باخوس )قد جج بدوره فى فتل. 
الرجل الآخر ١‏ یعون من الطريف أن تستغل مكافأة 
استيور (ليقى) السفية هذه المرة ؛اللقطى إجازة معة 
على شواطی (أوريا). 

وزاحت أصوات المطارق تتخلش فن بطء ؛ دال 
راس (متى ) : وهی تقول النفسها. ۴ 

- لا تتمادى فى أحلامك أيتها الخقيزة ؛ فلو أن أذا 
سيلقن مصرعه : فى هذا لقتال ؛ فهو هتنا ليس (أدهم). 
بنن اها 

وتركت جسدها يسترخى مرة أخرى .دون أن تدرى أن 
کور الجبال ات تنهار على رآس زميلها 

على راس (أدهم). 

( دهم صيرى) ١‏ 

عع 

سقطت القتبلة على قيد متر واحد من ( أدهم) ١‏ فتراجع. 

واتطلق يعدو ؛ ولكن القنبلة انفجرت فى سرعة ١‏ ودفطة. 
٩‏ 


ثم دوى ذلك الارتجاج القوى ؛ ورأى (آدهم) أطنانا مق 
الصخور تهوى على رأسه . من أعلى الجبل .. 

وعلی الرغم من ذلك الدوار + الذى سيطر على کته 
كله ٠‏ والجراح التى التشرت فى جسده بأكمله ؛ استجمع. 
إزادته الفولانية ؛ ودفع تسه دقمة أخيرة + نحو شل 
شنم ٠‏ فى فاعدة الجيل الذى أمامه ماش 

وسقطت الصخور انا 

وصرع (لوبيز) فى الجندى المتبقى انهه :. 

> تراجع .. مرع 

الا وهو يعدو يكل فونه , نحو السيارة التى أتى بها > 
ومن خلفه يحدث الانهيار ؛ وتتصاعد الآثرية فى سحاية 
اضقمة هائلة 

واستغرق كل هذا دقائق ثلاذًا بت أشيه يدهر كامل ٠‏ 
قبل أن بتوقف انهيار الصخور ؛ وتنطلق سهابة الغبار 
والأثرية وحدها فى صمت 

وسعل (لوبيز ) فى عنف., وهو يلوح بذراعه السليمة. 
فى قوة ٠‏ محاولا إيعاد الغيار عن وجهه وعينيه , وهو 
ينادى الجندى 
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- يابو ) ... أين أنت أيها اقب ؟.. 

جاويه صمت مطيق . يقطعه بين لحاظة وأخرى سقوط 
هر صقير. ثم لم تليث سعابة القبار أن النقشغت ٠‏ 
وأصبحت الرؤية واضحة » قرأى الجندى ساقطا على 
وجهه . وقد حطمت الصخور ظهره وعلقه ٠‏ وقتلئه على 
تلور + فى حين امتذ سقوط الأحجار والصخور لس 
أمتار ؛ حتی قاعدة الجبل ٠‏ 

ونثوان راح (لوبيز ) يحذق فی ذلك المشهد أمامه ,ثم 
لم بلب أن صرح فهأة 

- لقد قی مصرعه 

اتطلق يضعك ویقهفه کالمخبول ,ثم اندفع نحو سيارة. 
الشزظة + والتقط مسماع فاتك اللاسلكى داخلها ٠,‏ 
وضبطه على موجة خاصة ٠‏ قبل أن يهتف ١‏ 

- سنيئور (بروتو) .. هل تسمعنسی يا ستپسور 
(بدوتو) ؟ 

مرت لحظة من الصمث ٠‏ قبل أن يأتيه صوت غاضب ب 


يقول + 
- بل أنا (ليقى) أيها الحقبر .. لحساب من تقمل 
با (لوبيز) 5 
ارتبك (الوبيز) ٠‏ وقال مضطرنا > 
۳۳ 


- لحصابك بالطیع پا سيّدى السلیر .. لقد أخبرتى 

سنبور (برونو ) أنك طليت مئه تولى العملية كلها 

قال (ليفى ) في غضب 

- ان يخدعنى أسلويك هذا يا وی )+ ولكن هيا 

سنصفی حساباتنا فيما بعد .. المهم أن تبلغنى الآن 

ما لديك .. هل ألقيت القبض على الرجل ؟. 

اترئد لوبي ) المظة . ثم قال + 

- لقد. لقی مصرعه یا سیدی 

صرخ (ليفى ) كالمجلون 

- لقى مصرعه ۱۲ .. هل فته أيها الود ؟... من 

أمرك بهذا ؟ .. ند سرق عملا الأثرية كلها + وقد 

أفقدها يمصرعه .. أبها الغبى الحقيز .. ساقطع عنقك لو 

الم آستعد كنزى كله 

شعب وجه(لویز ) فى شذة ٠‏ وهو يفول 

- لم أقتلهيا سيدى تسیر بل قله اتھیار جيل ...لم 

ان الفتاة لم تلق مصرعها ٠‏ وسايحث عنها جيذا . فقد 

تعرف الموضع ؛ الذى أخفى فيه ذلك الرجل كنزك ٠و‏ .:.. 

قاطعه (ليفى) فى سقط 

- الفتاة لدى الآن .. ل تقلق نفسك بشأنهها + وتكن 

أخبرنى .. أأنت واثق من مصرع ذلك الشيطان. 
3 


ألقى [لوييز) نظرة آخری على آطنان الصخور . التى 
اتستقر عند سفح الجيل ٠‏ قبل أن يالول فى حزم : 

- ليست لدى ذرة شك واحدة يا سيادة السفير , 

وعاد يلقى نظرة أخيرة على الصغور ,ای بدت له 
أشيه بقير 

قر رول دست ... 
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أخيزا توققت تلك المطارق .. 

وهمنت العاصفة ؛ فى رأس (منی) ٠.‏ 

وعلی فيد متر واحد منها ٠‏ جلست ( يلا ) أمام مائدة. 
صفیة ‏ تنظف مسدسها : وتخطط لرحلتها القادمة إلى 
(أوزيا ) , بعد أن يعمل (دان ) ؛ ويتسلم (منی) ؛ وتقبش 
ھی مكافأتها 

راختست (متى) النظر إلبها :وهی تقول لنفسها :. 

- أخطات عندما قيدت معصمئ أمامى أيتها البرازيلية. 
الحسناء .. كان ينبقى أن يكونا خلف ظهرى ؛ وأن تقد 
قلغا 

ثم استجمعت قوتها ٠‏ وقفزت عن الفراش الصغير دفعة. 
واحدة . ثم اتکت على (زيليا) ؛ وأحاطت عتقها 
بتراعيها من الخلف ؛ وهی تقول : 

5 


- معذرة آيتها البرازيلية .. لد سلمت البقاء هنا 
فرجنت (زيلها) بالهجوم . فسانطت مع (متتى) 
ومسدسها أرضنا ٠‏ وشفرت بضفظ ثزاعى (منى) على 
عنفها. فهتفت بعنوت مختلق + 

- يؤسفتى هذا 

ثم مالت بجسدها إلى الأمام فى اليونة ؛ وأنقت جمد 
ملى) عن فلهرها ٠‏ منتطزدة ؛ 

- ون ما بايد حيلة .. نی سک با 

ساطت ( منى ) على ظهرها ٠‏ واكنها فزت واقفة على 
ی ان ری مان مرأو ( دا هدیا 


۲ = والآن هل سأضطر إلى تزيين جبهتك يثقب أنيق ٠‏ 
ام 


افاطمتها (منی) ‏ وهى تركل المسدس من يدها يعيذا + 
ماتلا 


- خطا . ۷ تلسدی البضانع , قبل فيض منوا 
الم اعقبت رکلتها باخری ٠‏ فى أنف (زيليا) تماقا + 
مستطردة 
- ولا ستهینی بها ایا 
تفجّرت الدماه من أتف (زيليا) . التى صرخت قى 
شب شدید : 
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ایازم ) + وهی رک السدس من يدها با ات 
- عطا .. الاضدى الحاع ‏ قل فيضن غا 


- أيتها الحقيرة .. إنك تشوهین جمالی + 

ثم ندمت تحاول التقاط مسدسها مرة آغری » وهن 
(ملی) أسرعت إليه . وركلته فى وق ماد 
a‏ مد مت 9 + وهى تصرع : 
رثبت (منی) فى رشاقة ٠‏ 

و مه 


زب ) . 
ره با .ثم نهشت والغضب, 
اج وس 


رس من عبت ها حنج م فسعته 
ادنب ھا + وتات تحنو (منسي) .. 


- فلتر نا 1 
ای عد ا وأنت مقيدة 


سین :لام ند 
تراجعت (منی) فى حذر «و (زيليا) فترب مله 
واش 7 


۲ - حلقة الصراع .. 


هوی ختجر (زیلا): وهو بستهدف قلب (منی) 
اتمانا ‏ إلا أن قدم (منى) حزکت يسرعة أكبر ؛ ومرونة. 
أكثر ١‏ وارتفعت لتركل بد (زيلا) ٠‏ قبل أن بصل إلبها 
الغنجر , فأطاحت به فى عنف . ثم هبطت قدمها الي 
موضمها ٠‏ وقبل أن تمس الأرض ؛ كانت القدم الا 
ترتع . لتركل وجه (زیلبا) فى فوة ؛ شم ته 
موضعها ‏ وتفسح المجال للأولى ؛ لترتفع وتركل صدر 
(ذيليا) 

وکان اهجوم مباغنا وعليفا ومتصلا 
الم تجد وسيلة لصذه , وهی تلی ار أتفها ٠‏ 
وفتها ؛ وصدرها ومعنتها + فى سرعة وتتايع ؛ أجبراها 
على التراجع فى ألم وحنق ؛ حتى ارتطم ظهرها باق 
العجرة . فصرخت وهی تتف قادنا معدنيًا ثقيأة , 


إلى صدرها ٠‏ ثم اتفردتا ١‏ لترتطم قدماها ب (زيليا) يکل 
فوتهما 
وكانت الضرية من العف ۰ بحيث ضربت ( زيليا ) قى 
زجاج النافذة « الذى تهثلم پدون مكثوم . قبل أن يندع 
جسد (زيليا) معه إلى الخارج 

وجحظت عينا (زیلیا) فى رعب , وحاونت أن تشك 
بحافة النافذة ٠‏ إلا أن كفيها اتزلقا ٠‏ فهوت من الطايق 
الناسع ٠‏ وهی تطلق صرخة رعب مدوية ١‏ 

وتراجعت (منى ) .. 

تراجعت وهی تلهث تا واتفعالا ٠‏ وتتمثم. 

- لم أكن أرغب فى هذا حلا 

ثم تحركت فى سرعة . واتجهت إلى الخنجر ؛ الأ 
سقط من (زيليا) ٠‏ والتقطته + وراحت تقطع به يود 
معصميها فى صعربة ٠‏ حتى تحژرت ٠‏ فهتافت فى 
ارتهاج + 

- هذا ف 

للت نظرة سريعة من النافذة ١‏ على شوارع (ريودى 
جانيرو) , الثى ازدحمت بالمارة ٠‏ قى تلك الفترة .لت 
عثر فيها الاحتفالات والمهرجانات ٠‏ ثم أسرعت تجو 
لباب ,الب 


1" 


ات 


إذن فأنا فى (ریودی جانرو) ٠.‏ ثرى أبن (أدهم). 
الآن « وما الذى .. 

قبل أن تتم عبارنا كانت فد فنحت الباب ؛ فتسئرت 
فى مواجهة الرجال الثلاثة ٠‏ الذين يقفون خلفه .و 
تطلعوا إليها فى برود ؛ قبل أن يقول أحدهم بالأمريكية + 

- مس (منى توفيق ) :. ین لك 


ولم بکد ينطقها حتى رفع الرجلان خلفه مسدسيهما فی 
مها 
وبدأك جولة جديدة 
au»‏ 


تلعز (مفابيل ليفى ) بعصبية شديدة : دحل حبرته 
بالسقارة الاسرائيلية ٠‏ وراح يداعب لحینه القصيرة 
بحركات حادة ٠‏ ويعذل كل لحظة وأخرى تلك العصابة 
السوداء ؛ الت تغطى عينه اليسرى ؛ وهو يتحلث إلى 
نفسه ١‏ قائلا > 

- إذن فد لفى ذلك الشيظان مصرعه ؛ تحت وابل من 
الصغور , قبل ند من شخصيته , أو أستعيد لت 
الأثرية .. كم أبغض ( لوبيز ) هذا .. لست أدرى حتى لماذا 
تحتفظايه :وفع له كل هذا الراتب الشهرى ,على الرغم. 
من غبانه 1۲ 

۹ 


ثم توقف أمام نافذة حجرته , مستطرفا : 

- الأمل الوحيد إذن هو فى استعادة اقا وإجيارها 
على الصاح عن مكان سني العملات , أو 

امه مت طرفت على باب حورته ٠‏ + فصاع فى 

TET 

وعلی الرغم من هذا , فقد دفع الطارق باب الحجرة ٠‏ 
وبل لها فى هدوم انعد هاجب ليآ ) فى خضب ٠‏ 


- ما هذا بانضيط ‏ .. من أعطك الحق فى اقتحام 
هجرثى دون استئذان يا مسثر ( يروش ) ۶ 

اتجه (برونو) فى برود إلى المقعد المقايل للمكتب .. 
وهو يقول : 

- لد طرفت الا .. 


صاح (ليقى ) فى غضب 
. لو أن دولتك لا تهتسم بالقواعد 


فى سيارة (دان جوريل) +. 
تطلع إنيه (ليفى ) فى دهشة ٠‏ قبل أن یقول فى حدة : 
۳ 


م 


- ما الذى يليه هذا السؤال ؟. 
هز [برونو) كتفيه ٠‏ وقال 
+ كفنت أتساعل عما ذا كان اه الصا به الان , 
قبل أن بيلق (ديو ). 
ساله (ليقى ) فى عصبية. 
- ولماذا أتصل يه ؟ 
أجابه (برونو ) ؛ وشفتاه تحملان ايتسامة غامضة 
- حتى لا يضيع وقته فى السفر إلى (ریو) بلا طائل. 
ازداد التقام حاجبى (ليفى ) فى شدة ؛ وهو يقول | 
- اسمع پا مستر (برولو ) ., أعلم أن تلا يحذقك ٠‏ 
ولكن هذه الفناة تهمنا « بأكثر مما تهمكم أبهسا 
الأمريكيون ٠‏ ومن الطبیعی أن .. 
لوح (برونو) بيده مقاطفا ؛ وفال 5 
> لافاعى للشرح يا مستر ليف ).لد هی الأمر 
تفا 


فال (لیی) فى حدة 
- قلت لك : [تلى أرفض لقب ( ممستر ) هذا .. خاطينن. 
بلقب (سيادة السقير) . 
أطلق (بروتو ) ضحكة ساخرة ٠‏ قبل أن يفول + 
- فليكن يا سيادة السفير .. نفد انتهى الأمر ترا 
۹ 


فل رین في حتر عو :7 
- ماذا تل ۲ 

ارتسمت على شفتى (بروتو ) ابتسامة واثقة مزا 
وهو يقول 

- الفتاة لدينا الآن 

اتسعت عين (ابی) وهو بصرغ. 

ما :+ هل ٠.‏ هل رر 

اضحك ( برونو ) فى شماته , وهو يجيب عن السؤال + 
اذى لم يفل (ليفى ) فى إلقاته + 

العم يا سبادة الشلير .+ هذا ولحنسد من فود 
الكمبيوتر ٠‏ اللذى ترفض الاعتراف بتلزقة - قل هذا 
العصر .. ام ترافيرن هاتلى الخاص ٠.‏ وأنا أعلم هذا 
جیذا ٠‏ ولكن هذا لم يمتعنى من توصیل جهاز الكمييوثر 
الخاض بى بالهائف , ونقل رسانة إلى كمييوتر الزملاء ٠‏ 
فی (ريودى جائيرو ) ٠‏ أبلغنهم فیها يعنوان صديقتك 
(زيليا) ٠‏ وطلبت منهم الذهاب إلى شقتها . فى الطائق 
الناسع ۰ واستعادة الفتاة منها ٠‏ فيل وقث طويل من 
وصول (دان) إلى (ريو ) 

احتان وجه (لیفی) فى شده ٠‏ وهو بلول + 

- هل سر رجالك الا 1 

e 


_ ا 


آوما (پرونو ) برأسه إيجايا ‏ وتطلع الى ساعته ؛ قبل 
أن يجيب فى شماتة :و ابتسامة ظافرة نتألق على شطتیه 

ب نعم .. إلا نسير عادة على خطة دقراة كل خطواتها. 
دة سا ويل يذه لت تروش لو عون .| 
بين أيديهم الان 

هتف (لیفی) ٠‏ 
- المفروش ۱۲ 

الم اتجه إلى مكنبه . والنقط ستاعة هائقه + مستطرذا. 
فی‌حنی : 1 

- هذا یی إذن أنك لم تتلق رذاإيجابيا مهم بعد .. من 
يدرى لن با رجل ۲ .. ريما لم ظفر رجالك بالصيد بعد 

وضغط أزرار الهاتف فى سرعة وهو يردف 

- وهذه فرصتي . 

لم يدر (برونو ) بم يتصل (ليفى ) , فى هذه اللحظة ٠.‏ 
ولكنه شعر فى أعماقه بخوف .د 

خوف ميهم ... 

000 

من المؤكد أن العمل لفترة طويئة ؛ مع رجل مثل (أدهم 
صهری) ٠‏ تورث المرء حتنا خبرات جديدة ؛ ومهارات 
واسمة .. 

r 


ا سد 


و (منى ) أكثر من عمل إلى جوار (رجل المستحيل) ... 
وأكثر من اكتصب منه خبرات جديدة ... 

ومهارات مختلفة ,. 

وأهم ما اكتسيته (مني) ٠‏ هو قدرته على الاستهاهة. 
بسرعة أكبر , عندما تتعزض لخطر ما 

وهذا ماه الأحداث 

لد فتحت الباب , ورأت أمامها الرجال الثلاثة ‏ وان 
منهما يصؤبان إلبها مسنسيهما ٠‏ فتراجعت بحركة. 
سريعة , وصفقت باب فى وجوههم بقوة ‏ ثم انبطعت 
شاه ناس اه شی ترقت رصم 
الباب الخشبى ۰ وعبرت فوق رأسها .. 

ثم قلعت (منی) نحو رش ؛ ات تحته .. 
والنلطت مسدس ( زيليا) ‏ ثم صؤيته إلى لباب ؛ وأطلقت 
ارصاصاته .. 


لت اماك نع یه Ce‏ 


وم يكن هناك مكان تذهب إليه من  )‏ إذا م اقتحموا 


n 


الحجرة ٠‏ سوى القفز من النافذة ٠‏ و ... ۱ 


فزت فكرة جنونية إلى ذهنها , فزحفت حنی النافذة ٠‏ 
ونهضت تتطلع منها فى اهتمام 

ثم اققحم الرجال الثلاثة الحجرة. 

اقتجموها فى عنف . ومسنساتهم فى أيديهم ؛ وتلفتوا 
بهولهم فی سرعة. تقل ليقف لبهم 


اتدفع ثلاثتهم نحو النافذة ٠‏ وأطلوا منها على الافريز 
الصغير الضيق خارجها ٠‏ وقال أحدهم فى شك 
أيمكن أن تلطها ؟. 


فى نفس انوقت . الذى ألقى فيه سؤاله ‏ كانت (منی) 
تعدو نحو مصعد البنابة ٠‏ يعد أن انتقلت عبر الافرييز 
الغارجى الضيق إلى نافذة الشقة المجاورة ؛ ثم خرجت 
من بايها... 


ومن حسن الحظ نها كانت شقة خن 
وعندما بلقت النصعد ؛ وهثت بالقفز داخله ؛ ظهر 
الأمريكيون الثلانة على باب شقة (زیلیا) : وصاح 
أحدهم , وهو يشير إليها. 

- ها هی ذى 

ث (منى ) ناكل المضعد ؛ وضفطت زر الهيوط . 

وتعنت من فلبها أن يغلق المصعد أبوايه ؛ قبل أن يصلوا 
اليه :ال أن وفع أقدامهم اقترب فى سرعة ؛ وقوجلت هى 
يأهدهم يقفز داخل المصعد ٠‏ قبل أن يفلق أبواهه ٠‏ ويبداً. 
رح الهبوط 

وصوّب إليها الأمريكى مسدسه : وهو يقول فی خدة + 
- التهى الأمر پا فتاتی 

فز إلى ذهنها سؤال مباغت ؛ وهى تواجه ثلك 
الرجل ؛ داخل المصعد الق 

ماذاکان سب (آدهم) ,لو أنه قى نفس موخفها. 
ويسرعة البرق , أجاب عتلها عن السؤال : واف 
القرار ٠‏ ونقنه إلى أطرافها . لتضعه موضع التنقهذ + 
فتحرّكت ركبتها ؛ لتضرب الرجل بين ساقيه ٠‏ وسمعته 
يطلق شهقة ألم ٠‏ وهو ينحنى إلى الأمام فضت 
قبضتیها ‏ وهوت بهما على مؤخرة عنقه يكل قوتها 

۷ 


وع يلق شهلذ آز | وهو ببحنى ال ۸ 
وهوت چا على مؤغرة عنقه يكل فا 


وسقط الرجل آرضا ٠‏ وهو یسرغ : 
- أيتها الحقيرة ۲ 
كان من الخطر أن تسمح له بالنهوض يعد سقوطه الفا 
فد ركلته فى وجهه بمنتهى العنف «وضئت قبضنيها مر 


آخری » وهوت بهما على مؤخرة علقه مرتين مقتاليتين ۰ نی ( قدرى) السؤال فى تو بر ملحوظ ؛ على مسامع 
نی رنه يسقط عند قنميها فاقد الوع ... (حصام) ‏ فی مكني هذا یر رقع (حسام) عي 


والتقرت ف تار أب ا المصعد :ل واصل موه - (قترى) ؟! .. لد ای .. لم أسمعك تدخل :فا 


وبسرعة ؛ التقطت مسدسه ؛ ودسلته فى جيب ویها + ۱ یه ؛ ورقع سمّاعة صغيرة عن آنلبه ۰ وهو يقول. 
هنی بلغ الطابق الأرضى ٠‏ وانفتحت أبواية ٠‏ و .. )03 أستمع مسا كال إلى( البرازيل) . عبر هذا المنياع. 
۱ 5 


وكانت لوا . اقيق . الذى 

لد وجدت آمامها عدذا من رمال الدزطة ٠‏ وطى قاطمه (قدرى ) مکززا سواله فى لهفة 
رأسهم ملتش بولیس مرتش .. سوهل من آخبار جديدة + 

المفتش (لوميز) 


تند (حسام ) فى عمق . ثم هل كتفيه . وفال 
أذاعته الانيا 


0 اليه عدي قدا ۰ وقال 
- إذن فهى مرد 


1 بن 


E REE 
+ و (حسام) يقول فى حدة‎ 

- مجزد مطاردة ؟! .. أى قول هذا يا رجل .. قشرطة: 

البرازياية كلها تطاردهما وتحاصرهما .وت ترى كل هذا 


اعتدل ( قدرى ) ٠‏ وهو يسأله : 

- أى استنتاج ۲ 

مال [خسام ) نحوه بحركة مفاجلة ؛ وهو يقول : 

- (آدهم صبری ) هو شريك (منى ) , فى هذء العملية. 

ازدرد (قدری) لاب :وال + 

- (أدهم صبرى ) لقی مصرعه قى 

قاطعه (خسام ) بأشارة من يده ۲ وهو يقول + 

- لاداعن .. إننى أحفظ ما ستقول عن ظهر لپا 
وأرفض كل حرف منه ١‏ لأننى أثق كثيزا بذكاتى » وحم 
تقدبری للأمور ؛ وأرفض أن يتعامل معى أئ شقص 
بافتراش العکس . 

r: 


ازدرد (قنرى ) لعابه مرة أخرى ,وف 
- ولكن من الناحية الرسمية 

٠١‏ فى )یه يله »فى حركة مرحي وهو 
پیسدو أننسى أعجز عن قراءة الأو 
ید ادى اون عن قرب رای 


التقط (حسام إستاعة نیع ٠.‏ أثنيه . 
بل اع ٠‏ ووضمهاعلی أئنيه. 

- نع .. أعلم هذا ٠‏ وأصابتئ الملل من كثرة تكرارك 
له روفي المرة إل ... 

بتر عيارته بقتة » وانعقد حاجباء فى شذة ؛ وهو 
يستمع فی تركيز تام ۰ فهب ( قذری) من مقعده ٠‏ وارتخ 
جسده كله :وه 

- هل آفاعواشیلاچدی + 

أوسأ (حسام) برأسه ایجابا: وهو يشير إليه 
بالصمت ٠‏ وواصل استماعه بنفس التركيز :ثم لم يلبث أن 
أزاح التسماع عن أذنيه :الا بشخوب 
- الشرطة البرتزيلية أعلنت أنها لقت الیش على 

5 


الفناة ؛ بعد مطاردة منت حتی شوارع (ریو دى 
جانيرو ) ؛ أما الرجل فقد .. فد لقی مصرعه ؛ إثر اتهبار 
جبلى عنيف ؛ وذفن تحت أطنان من الصخور . 

تراجع ( قدرى) كالمصعوق ؛ وهو يهتف 

- لقى مصرعه 1۲ 

لطلقها كل لوعته وهلمه وذعره ؛ ثم ترك جسده هوی 
مر أخرى على القعد .. 

وقلبه يهوى من صدره ٠.‏ 

تعت قدميه .. 

3200 

اعتقن: وجه (برونو) ٠‏ مع تلك الضحكة الساخرة ٠‏ 
نی أطلقها (ليفى ) ؛ قبل أن بلول فى شماقة :ا 

- هل رأيت یاعزیزی (برونو ) ؟ .. لم يكسن من 


الصواب أن تبيع فراء الدب قبل صيده .. ها هی ذى الق 
بين أيدينا نحن 

فال (برونو ) فى حدة 

اهنا لو أن ( 


1 
- أعرف ما تقصده أيها الأمريكى .. إتكم تدفعون لنلگ 
الوغد أضعاف ما تدفعه له ٠‏ ومن الطبيعى أن يدين اكم 


۳ 


س مسح 232 020202020 


يانوفاء أكثر ؛ ولكن لدينا وسائل إغراء أخرى , يسيل لها 
1 


یتسم (لیلی) ابتسامة واسعة ظافرة ؛ وهو لول : 
- لا يمكننى أن أخبركيا عزیزی .. إنها أسرار المهنة . 
اعقد (بروثو) حاجبيه فى غيظ ؛ وهو بقل + 
- هل سترسل القت إلى (إسرائيل ) ؟. 

رف : 


طق (ليقى) ضحكة أخرى : وقال 
KEY‏ ا :. أفكار خاصة : قد ۷ تغلمها 


۶۱ ريل لمعيل سيك 1۹:۱ 


رمقه (برونو ) بنظرة حادة , ثم هب واقفا , وهو 

بل : 

- أضنك يا سيادة السفير .. لقد ريحت معركتك 

الخاصة .. صحيح أننى أتيت إلى هذا يتكليف من دولتی + 

اون مغا فى مجال الآمن .وت حولت الأمر إلى 

مراع شف نس نوات یت عن حت 
3 


قاطعه (ليفى) فى صرامة. 
- لم يعد هناك مبزر لوجودك هنا یا مستر ( بروئو ). 
قال (برونو) فى حدة 7 
أعلم هذا 
واتجه فى خطوات عصبية إلى ياب حجرة (ليفى ) + 
وام يكد يفئحه , حنى استدار إلى (ليفى ) ٠‏ مستطر 
- وسأعثر على السبب يا ممسثر (ليفى ) .. صدققى . 
وصفق الباب خلفه فى عنفٍ 
320 
ارتسمت ابتسامة شامتة ظافرة على شفتى المفتش 
(لويز ) ٠‏ وهو يتطلع إلى (منی) + وقد أحاطت الأغلال 
بها وسزب خمسة رجال دافم ای ها 
وفال فى سخرية. 
r‏ 


- هذه مر تختلف يا قات .ند وقعت ین 
وأنت متهمة يقتل البرازينية (زيليا). + ولم يعد هناك من 


مال تحوها . مجیبا 

- تمام الثقة يا مس (اليزابيث وينستون ) سايقا .. لا 
ترين ما يحبط بك ؟ .. لقد أصبحت مجزد سجينة ٠‏ 
ومتهمة تزور والقتل والتجمنس ٠‏ وكلها تهم تكفى هنا 
لام 

وتراجع بابتسامة أكثر شمانة ٠‏ وهو يضيف 

- ثم إن ملااك الحدرس لم يعد ينتمى إلى عالمنا :. 

"سرت فى جسدها الشعريرة باردة ٠‏ وارتجفت الكلمات 
على شفتيها ٠‏ وهی تقول : 

- ماذا تعلى ؟ 

أطلق صحكة ساخرة عالية , وقال 5 

- أعنى أن جثنه ترقد الآن تحت أطنان من الصخورٌ 
والحجارة : فى ممر الموت .. 

انتفض جسدها فى علف . واتسعت عيناها لحظة فى 
هلع :وهی تقول فى حدة : 

re 


كك 7 


ی 
- كاذب ؟! ..يا له من قول سهل .. لقد ريت بنلمی 
الصخور تنهار على رأسه ٠‏ وتدفنه نحتها 

ارتجفت شفتاها . وهی تحتق فى وجهه غير 
مصذقة ., 

مستحيل أن تكون هذه هی النهاية 1 

مستحيل أن ينتهى (ادهم صيرى ) على هذا النحو ! . 
كانت الدموع تقاتل لتفر من مقلتيها ؛ ولكنها قاومتها. 
فی بسالة 

الم ترغب أيذا فى البكاء أمام رجل مثل (الوبيز ).... 
وفی زهو مغرور . أشار (الوييز) بيده ۰ قائلا 

+ هيا .. ألقوا بها فى زنزانة صغيرة ٠‏ ولا تغفلوا عتها 
أبذا ٠‏ حشى بنتهون من التحفيق معها هنا . بشأن مق 
زيليا) : وبعدها ساحملها معى عانذا إلى ( براريلي ) ٠‏ 
يتم التحقيق معها ؛ بشأن الجرائم الأخرى 

جنب رجال الشرطة البرازيلية (منی) فى قسوة . 
و (الوبيز ]تلع إلبها شامنا , فقالت فى حدة + 

- من الواضع أنك لست وف أنه لوخد 

قال فى سكرية 

- من ما ؟ 


۳ 


رمقته بنظرة بقض + وهی تجيبا ۱ 

- من أن زميلى قد لقى مصرعه. 

دقمها الرجال أمامهم إلى زئزائتها , فى حين بقى 
(لویز) خلفها معقود الحاجبين : والشك يجوس هی 
أعماقه رويذا رويذا 

أهو وائق حلا من مصرع زمیلها ؟ ٠.‏ ...و 
القد رأى الانهيار يحدث + ولكنه لم بر الرجل تحت 
الصقور . 

آخر ما يذكره هو أنه رآه یلپ نجو شق ضخم ؛ فى 
فاعدة الجيل 

ثم سقطت الصغور 

فهل لقى مصرعه ۲ 

هل سعفته الصهور ؛ أو دفنته تعتها ؟ 

آم آنه نجا ۷ 

رآه يعين الخيال يففز دال الشق ؛ ويحتمى به من 
الاتهيار ٠و‏ ... 

> .. يمكلك أن تعود بها مام ند‎ ٠» 

قاطعة ها القول : وبتر حيل أفكاره ٠‏ فالتفت فى حدة. 
إلى مفتش القسم ٠‏ الذى 
اسنبذل قصارى جهدنا هی من التخقيق معها ا قبل 
هذا الموعد 


۳ 


مط (لوييز) شفتيه ٠‏ وقال د 
- پاس . 
نم اتجه فى خطوات سريعة نحو الباب ۰ ضاله 
وي 


إلى إن ؟ 

التلت إليه (لوبيز). لش ماش شقان 
- هناك آمر , أحب أن 

سأله المفتش : 

- هل أرسل معك فرقة من الجنود ؟. 

لح بذراعه السليمة ؛ وهو يقول د 
WIRE‏ 

وغادر المكان فى سرعة ؛ ثم فلز داخل سیارته ٠‏ 
يزان واه وی حل ترا 

!- فل نجا ول 

هل ۲ 
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انزوت (منى) فى ركن زئزائتها , وأطدقت الضان 
لتموعها .. 


كاقت تبكى كما لم تبك من قبل ... 
هل مات (لهم) حقا ۶ 


۳ 


هل لقی مصرعه فى ممر الموت ؟ 
لا كنها أن تصنی هذا . 


صحیح أن (آدهم) بشر ؛ يمكن أن يلقى مصرعه فى 


أي هن شين ما فى الا ها ترفن 
الفكرة هذه المرة .. 

شیل لا قواعد له . 

اه شهورها الداخلى .. 

وغريزتها کائئی 

ام تدر كم ظلت تبكى ؛ وتطرح هذا السؤال وغیره على 
تلسها ٠‏ إلا أن عينيها كانتا متورمتين من كثرة البكاء .. 
عندما بعت صوتا يقول فى بروه 1 


- مسناء قخیر با أنسة (منی) + 
رفت عينيها بسرعة إلى مصدر الصوت ؛ ووقع 


پصرها على وجه (دان جوريل) ٠‏ الذى ابتسم إيتسامة 


+ وهو يقول. 

- بيدو آك وفت هذه مر 

.مسحت دموعها , وقالت فى غلظة : 

س ماذا تريد يا رجل ؟ 

الع يكفه :فلا : 

- لاشی«.. لد أرسلنى مستر (ليفى ) للاطملنان عليك.. 
4 


ثم غمز يعينه ,مستطرنا 

- وعلی کته 

الم تلهم فى البداية ما تعنيه كلمة (الكنز) هه« ثم لم 
تليث أن أدركت الأمر.. فقالت فى حدة. 

- قل اله أن ينمى أمر كنزه هذا إلى الأيد 

حافظ (دان ) على ايتسامته ؛ وهو بقل 

+ مستحيل أن ينسى ستر (ليلى ) كلزه + الى اضی 
عمره كله يجمعه .. ولكنه بل لك عرطنا يصعب رفضه 

سات 

- أ عرض هن 

أجايها فى لهجة تبعث على الاغراء. 

س أنت نعلمين أن التهم المنسوبة اليك ؛ تكفى لإعدامك 
مرتین هنا ٠‏ فى | البرازيل) + ومستر (ليفى) یعرش 
عليك هريتك ؛ والسفر على طائرة خاصة إلى (القاهرة) + 
مقايل کٹزہ كله 

مطت شقليها . قائلة 

- عرض مقر 

تم تفت وكأنها تبصق فى وجهه 

- ومرفوض 

تراجع فى حركة حادة ٠‏ وكأنها يصقت فى وجهه. 

۹ 


ال ؛ ثم تلد حاجياد فى غضب ٠‏ وهو يقول فى 
کر 


- انش لم تسمعى باقى العرض بعد .. يقول مستر 
اس هل نفدت ترش : نخدي ها 
مصرعك 

شع بيد نوضع على کته ٠‏ مع صوت يفول 
- اتر لی هذه المهمة بكل رور يا سثيور (دان) .. 
القت (دان ) إلى صاحب الصوت ؛ ولال فى حدة 1 
- (لوبيز) .. أين أنت با رجل ؟ .. إتشى أبحث عنگ ٠‏ 
ملذ وصولى إلى هنا 

اشار (لوييز ) إلى مني  )‏ وقال ‏ 

- هذه العمقاء جعلتنى أشك فى مصرع زميلها :لعفت 


ألقى (لوبيز ) نظرة على ( منى ) ٠‏ ای تترقب الجواب 
على شفتيه ؛ بلهجة أكثر مما يترقيه (دان) ۰ ثم قال 
بابتسامة ساخرة متشفية :. 
- وجدت أنه من المستحيل أن ينجو مخلوق حي » من 
انهيار كهذا يا ستیور (دان) .. 
5 


شحب وجه (منى ) فى شدة ؛ فی حين سأله (دان ) فی 


هة : 
- هل رأيت جثته بنفسك ب (الوميز ) ؟. 


هز (لوبيز ) رأسه نا + وقال 
کل 


ثم استدرك فى سرعة وسفرية : 

- لقد رأيت بقاباها : فقد سحقته الصخور سعفا . 
وأطلقت (منی ) شهقة رعب . 

ثم هوت .. 

هوت فاقدة الوعى , 
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- هذا السؤال يحتاج الى بحث جِيْد . ف (لوبیز ) هو 
اذى سيتسلم الفتاة اللبلة ؛ والمفروض أن ينقلها إلينا . 
والشك فى انتمانه يعلى الشك فى نجاح خطتنا كلها 


٤‏ - لحساب من 


استمع (لیقی) إلى (تان) فن اعتمام ؛ وهو بروى ظهرت الشراسة على وجه (ليفى) ٠‏ وقال > 
قصنه : ثم تراجع فى مفعده ٠‏ وشبك أصابع كقية أمام مستحيل ؛ .. لن أسسح يفقدان کنزی ابسذا 
وجهه ؛ وهو ينظر إليه فی صنت + ثم فال فن تور ساستعيد عملاتى الأثرية ٠‏ حتى ولو تحالفت مع الشبطان 
ملحو + القسة 

- هل تق ب (لوبيز) هذا + كانت المرة الثانية ٠‏ التى ينطق فيها (ليفى ) العبارة. 
شعر (دان) بدفشة للسؤال + وقال فى هذر تسیا 
- ألا يعمل (لوبيز ) هذا لحسابنا + المرة الثائية التى بشعر فيها (دان جوريل ) بلفس 
علد [ليفى) حاجبيه فى شدة :وال تن -. 
- من يدرى ؟ القلق المبهم 
سه (دان) .ولكن فى هذه المرة كان قلفه مزدوجا ٠‏ فهو بشعر 
- فهم نشك با سيادة السفير 4 فيضا بالقلق من أجل (نوبیز ) ؛ ويلقى على نفسه السؤال 
زار (ليفى) فى شدة + قبل أن يفول اه ؛ الذى نله ( ليفى ). 
- ليست لدی شكوك محدودة ؛ ولكن ( لوبيز ) كان يعمل - لحساب من يعمل (لوبیز ) الآن ؟.. 
الحساينا ؛ ولحساب (برونو ) فى وکت واحد ؛ مما یجعطتی وبقى السؤال فى ذهنه ملا .. 
أتسامل الان , لساب من يعمل , فى الوقت انحائى 7 وبلا جواب 


اعتدل (دان ) ٠‏ والتقی حاجياه فى تفكير عميق 000 
ووقف لحظات صامنا كالتمثال . ثم قال بصوت آجش تألقت (زيودى چاتیرو ) بأضواء المهرجانسات + 


وأصبحت كعادتها صورة للصخب والمرح : وشوارعها 
نكت بالمنات + الذين يصرخون ویرقصون ٠‏ يركون 
ثیابا تكربة عجببة ومخيفة . جعلت المدينة كلها أشيه 
بوصف همجى لكيان أسطورى خراقى بر 

ووسط كل هذا + فوجئ مفتش قسم (ریو) ب (لوییز) 
يدلف إلى القسم ؛ وهو ينفض الأوراق الملؤنة عن وجهه 
وثيابه ؛ فهب واقفا . وهو يقول 

-ساه الخير يا ميادة النفتش .. كيف أسكلك 
الوصول ؛ وسط هذا الهرج ؟ 

الح (الوبيز ) بكفه اليسرى ٠‏ وهو يقول فى حدة + 
- جلت سائزا .. سیارتی تركتها فى الشارع السادس . 
شك المفتش , وفال 

- إذا أرنت اليش فى (ريو ) , فعليك أن تعتاد هذه 
المهرجانات .. إنهم يقيموتها كل عدة أيام + 

مط (لوبیز) شفتيه ٠‏ وقال + 

- ون برغب فى العيش هنا + 

ثم اتخذ مجلمنا ؛ بالقرب من مكثب المفتش : ومنأفه + 
- هل انتهيتم من التحفيق مع الا ۶ 

هز المفتش رأسه لا . وقال : 

- ليس بعد .. أخبرتت من قبل أن هذا سينتهى غذا .. 

“a 


هد (لوبیز ) فى ضر ..وفال 
- وهل سأنتظر جنی افد ۲ 

ضحك المفتش ؛ وفال : 

- هل سنمت میت إلى هذا الحد ؟. 

لم يجب (لوبيز ) عن السؤال.٠‏ وإنما نهض ؛ قاتلا 


لا باس ؛ ولكن حذار ۽ فلا يوجد الان سواى + 
وشرطى آخر فى الجوار , أما الباقون ٠‏ ققد خرجوا 
اللحفاظ على الأمن فى المهرجان 

ايثسم (الوييز) فى سخرية ‏ وفال 

- اطمنن .. أظتنى أستطيع بحماية نفسى مها 

أنقى إليه المفتش مفتاح زئزانة (منى ) ٠‏ ثم عاد يتاي 
المهرجان . عبر ناقذة مکتبه + فى حين اتجه (لوبيز ) إلى. 
ازئزانة (منى ) + وفتحها , ودلف إليها فى هدوء ؛ وأغلق 
اقياب خلقه ٠‏ فرفعت [ منى) عينيها اليه ؛ وقالت 

- ألم تعلمك أمك أن تطرق الاب قبل الدخول ؟. 

قال (لوییز ) 

- قلا .. لا نکر أن أمى علمتنى هذا .. 

ثم أردف وهو يتجه إليها 

0 


- ولكنها علمتنى أن آغفر احیاا , فرقیلک حطم أنفى 
وفكى وكفى ‏ والمفروض أن أبقضه + ولکن مصرعه 
جعلنى أغفر له ما فعل ‏ وأسعى لانقاذ زميلته .. 

ضايقها ذكره لمصرع ( أدهم) : ققالت قن حدة : 

- اختظ نك هذا فشتك 

تجاهل قولها , وهو يقول + 

- سأعاونك على الهروب من هنا , وعندما تفافرین 
انم , ستمتزجين بالآلاف فى اللكارج , ويستحيل اور 
عليك : وستجدين سيارة زرقاء ٠‏ فى ثالث شارع إلى 
اليمين , وها هی ذى ماتعها 

ألقى إليها مفاتيح سبارة > مع بطالة تحمل عنوانا + 
وهو پستطرو 

- اقب على القور إلى هذا العلوان : وان نهم 
العثور عليك هناك 

تطلعت إليه فى شك ؛ وهی تقول 

- أهى خدغة أخرى ۲ 

هژ رأسه تلا« وقال وهو يثاولها مده + 

- بل محاولة بسيطة اتقاذك 


4 


إتطلع إنيها لحظة فى صمت ,ثم ابتسم قبط 
ا يمكنك أن تقولى إتنى مقطر لهذا 
.ران عليهما الصمت لحظات أخزى ؛ ثم قالت (منى) 
فى عصبية. 
- لا يمكنتى تصديق هذا .. أراهلك أنها خدعة ؛ لدفعى 
إلى الفرار ؛ ثم قتلى بحجة منغى من ذلك + 
اهل رأسه تفا ٠‏ وهو پلول 
- خطأ .. تخسرين الرهان 
أطلقت ضحكة عصبية ساخزة ؛ وهی تقول : 
- هذا أفضل من أن أخسر جهاتی .. لن يمكنك إقذاعى 
أبذا نها محاولة صادقة ؛ لمعاونئى على القزار 
بدث لها بتسامته غامضة ؛ وهو بقول 
- هل تراهنين ؟. 
الم تعض دقائق على هذا الحوار : حتى هب مفئش 
(زيو) من مقعدة مذعورًا : عندما رأى (الوبيز ) عانذا ٠‏ 
ويده قوق رأسه ٠‏ و [مثى ) خلقه ؛ تصؤيه إليه مسندمنا. 
اضخما ٠‏ وهم المفتش بالتقاط مسدسه ٠‏ ولكن (منی) 
استوقفته فى صرامة + 
- حذار أن تفعل . فرصاصتى ستكون حتئا أسرع من 
بنك . 
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تراجع المفتش فى توتر , فى حين غمفم (لوبیز) 
تهات مط 

لد يافتضي ,و .. 

قاطعته (منى) 

- اصمت : وناولئى ذلك المسدين !خر 

التقط (لوبيز) مسدس المفئش ؛ وناولها ام قى 
استسلام ٠‏ فدمنته فى ثوبها ٠‏ وفالت 

- هيا .. فيد زميك :وکسم فم چا 

أطاعها (لوبيز | ٠‏ وقد المفتش فى إحكام ٠‏ ثم اتسلم 
لها وهی ان يده السليمة إلى امد : وغمفم : 


وفجاة وجدت أمامها الشرطى , وقد عاد من مهمته .. 
وحذق فى وجهها بدهشة ٠‏ قبل أن يصرع + 
با الهى 1 
وقلزت يده بعر عة إلى مسدسه .. 
ودوت رصاصة صائبة .. 
500 


تراجع مسنول المغابرات الأمريكية فى مقعده : وهو 
يتطلع إلى (برونو ) فى اهتمام بالغ ؛ داخل مكتبة بالسفارة. 
الأمريكية ؛ ثم لم يلبث أن قال فى هر + 

لخر مه عله ع كا ليان ساو 


ور مي هقف دی 
الإسرائيلى (ميخائيل ليفى ) بتعاون مع المصريين + 
ويمقهم ميعن الأسرار الهامة لدولته ١‏ مقابل استعادة 
مجموعة عملاته الأرية ‏ اتی يطلق عليها اسم که 
تسایر 


a‏ لین ایو ای 
- هذا بالغ الخطورة با (بروئو ) ؛ ويثير دهشتی فی 
لوقت نان ف (للی) هذا لم بغش فى حيانه قدر 

المصريين «حتی أنهم أطلقوا عليه اسم ( السقاح ) : فكيف. 
ايتعاون معهم اليوم ؟ .. ثم إنذا تبادل الكثير من الأمرار 
٠ =‏ ومن الخطر أن نسمح لهم بتسريبها إلى 


أجايه (بروتو) فى حدة + 
- وهذا ما أسعى إليه يا دی ۰ فسن الواضع أن 
2 


| ميخانيل ليقى ) برغب فى استعبةکنزه : حتی ولو 
تعالف مع الشيطان , كما يكزر دافا 

ساله المسثول. 

- ولكن ما الذى جعلك تشك فى هذا ۶ 

أجابه (بروثو) فى سرعة + 

- لقد اتخذ رز بقل الفتاة إلى (تل أبيب ) :تمیق" 
معها بمعرفة السلطات الإسرائيلية هناك . ثم لم يليث أن 
تراجع عن هذا بسرعة ٠‏ عندما عم بمصرع زميلها . 
وقزر استعادتها . 

ساله المسئول فى حيرة 

- وما الأى يعليه هذا ؟. 

أجاب على اللور 

كانت خطته فى البداية هی أن يساوم افرجل على 
الفثاة ‏ بحبث يعيد إليه الرجل عملاته ؛ مقابل استعادة 
الا وعندما علم بمصرع الرجل ؛ قزر أن يساوم تا 
نفسها ؛ ويمنحها بعض الأسرار ۰ مقابل أن تعيد إليه 


ثم استدرك فى سرعة 

ولكن لا بلس من اتخاذ الاحتياطات اللازمة , 

ابتسم (برونو) فی ظفر + وهو بعتدل + وقال فی 
هماس 

- لقد اتخذت هذه الاحتياطات بالفعل يا سیّدی .. 


كانت مواجهة عليقة .. 


(هنی ) بمسدسها . والشرطى بمسندسه. 
وأحدهما فقط سيطلق رصاصة صائبة ؛ أسا الآخر 


فسيتقاها قصب 


وتكن هذا واد من الخبرات ؛ الثى اكتسبتها (منى ). 
من (أننهم) ٠.‏ 
سرعة 1 
قد تتتزع الشرطى مسدسه , ورفعه فى وجه (منی) + 
واکن رصاصتها كانت الأسبق ٠‏ فاخترقت کله , وجملته. 
يلقى مسدسه , وهو يطلق صرخة ألم عنيفة ١‏ أخرستها 
3 


(منى) يضرية أكثر عنفا ٠‏ وجّهتها إلى فكه بمسنسها . 
فهوی عند قدميها فاد الوعی 

ووثبت (ملى ) تتجاوز لشرطی ٠‏ وتعير باب الم . 
ثم تمتزج بالحشود فى الخارج ., 

والعجيب أن أحذا لم يننبه إلى ما حدث 

ضاع صوت الرصاصة , وسط صكب المهرجان 
وفالت منى ) ؛ لتتخذ مسارها ؛ وسط الهرج والمرج 
والزحام ٠‏ حتى لفت ثالث شارع إلى اليمين ٠‏ ووجدت 
السيارة الزرقاء ٠‏ فقفزت داخلها ؛ وأدارث معزكها . 
وانطلقت بها فى الشوارع الجائبية الخالية ؛ حش بلغت 
العنوان المدؤن فى البطاقة ؛ وام تكد تصعد إلى اش 
المنشودة , وتدلف إنيها ؛ وتغلق بابها خلفها ؛ حتی 
امتلآت نفسها بارتياح جارف ٠‏ جعلها تتجه إلى حجرة 
نوم« وتلقى جسدها على الفراش ؛ و 

وتسقط فى نوم عميق 
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قد اقرع القرط سام + وز أل وه ومني ) + ولك 
رصاصعا كنت اس : جرفت كله :وس پقی سد 9 


اعترف باتك 


تملص [لوبپز ‏ من قبضته فى حدة ٠‏ وتراجع ها 
- فلا با سيدى .. أقسم لك .ند باغتتى ۰ و 


- اتريد متى أن أصقق هذا ۴ .. هه .. أتريد متى أن 
اصذق قصلك السخيفة هذه ؟! .. اک له تستطيع أن تخدع 
بها طفلا صغيرا .. اسمع يا هذا .. سأفتلك لو لم تعترف 
بالحليقة 

ارتحف (لوبيز ) فى رعب ٠‏ وأشار (دان ) من خلف 
هره إلى (ليقى ) ٠‏ بنصحه بالصير والتريك . قال + 
- باس با (الوبيز) .. ريما لم تقعل هذا خض 
اراتك .. ریما دفعك أحدهم إلى فعل ما تكره .. أئيس 
كذلك ۲ 

رفع (لوبيز) عينيه إليه .وال فى ضراعة : 

- بلی يا سنيور (دان ) .. أقسم لك .. لم فون أرغب فى 
هذا قلا 

برقت عينا (دان) فى ظفر ٠‏ وتبادل نظرة صامتة مع 
ليفى) ٠‏ الذى بتحزک فى عصبية بالفة . ثم قال + 
- بالط يا (لوبيز) .. بالطيع .. نحن تفر 

1 


- آنت عاونتها على ذلك يها القذر 


وريت على كتف (لوييز ) مطمنثا ؛ قبل أن بستطرد : 

کل ما ثريد معرفته هو من دفعك إلى هذا ؟. 

اتكمش (لوييز ) فى مقمده ؛ واختلس النظر إلى 

[ليقى) فى خوف , فصاع هذا الأخير فى حدة : 

- هيا .. أخبرنا ما لديك 

هتف (الوييز ) متعورا 

- سأفعل پا سنيور .. اقل 

ثم ترئد لحظة + وأضاف فى حذر 

- ولكتنى سأحصل علي مکافاتی .. لیس كذلك ۲ 

صرغ (ليفى ) فی وجهه 

- قل يا رجل والا نزعت لسائك الفذر هذا 

ارتجف (لوییز ) + وهو يقول فى سرعة + 

- حسن يا سنيور ,. حسن ., الذى طلب منی فعل هذا 

5 

واتخلض صونه بشدة ٠‏ وهو يكمل 

- ستيور (برونو) 

اتسعت عين (ليفى) فى دهشة » ونبادل نظرة سريعة. 

مع (دان) ۰ الذى تفجرت الدهشة فى أعماقه بدوره + 

وقل 

- (يرونو کیلرمان )16 .. ولماذا يفعل ( يرون ) هذا ؟ 
3 


ضرب (ليفى | سطع مكنيه يقيضته ؛ صانخا فى حدة : 

- للبت فشلنا فى أناء أ عمل .ند أصبح هذا مدق 
فى الحياة .. أن يليت فشلنا. 

وعاد يضرب سطح مكتبه بقيضته مرة أخرى + 
مستطردا فى حتق 1 

- ولكنه سيدفع الثمن . أقسم أن أيعله يدفع ان 

ورفع عينيه الى (لوبیز) ٠‏ وقال فى عصبية ؛ .. 

- اسمعنى جيذا با (لوبيز ) .. ستعود إلى ذلك الوغد + 
وتخبره أن 

قاطعه رنين هاتفه الخاص ٠‏ قالتقت له يحركة حادة .. 
ثم النقط سماعته ؛ ووضعها على له » فللا + 

- من المتحدّث ؟1 

آثاه صوت ( مثى ) ٠‏ وهی تقول ساخرة + 

- إنه أنا يها الحقير ..تری هل تفت صوتى + 

هت (لیلی) فى البداية ٠‏ لزم الصمث لحظات + 
وثابعت (منى ) ساخرة : 

- ماذا أصابك ؟ .. أكانت المفاجاة أقوى مما تصوّر ۶ 


- هذا ل يعنيك .. السؤال الذى ينيغى أن تلقيبه هو 
لمانا ۴ .. ولیس من أين ؟. 

قال فى حدة + 

- حسن .. لماذا تتعدثين ؟. 

اسأنه (دان) هامسا فى اتفعال : 

د أهى التى تتعنث ؟ 

آومأ (ليفنى) برأسه إيجايا . فأسرع (دان ) يلتقظ 
سماعة الهاتف الآخر ٠‏ وينصت فى اهتمام الى على ) : 
وهی تچیپ 

- هناك عدة أسباب لحديثى .. أؤلها رغبتى فى معرفة. 
رة فعلك . بعد أن نجحت فى الفرار 

قال فى خشونة عصبية : 


اض من فرط الاتفعال ٠‏ فى حين انعقد حاجبا (دان ). 
فی حفر . و (ليفى ) يقول 


قال فى حدة + 
1 - كم تطلبين ؟ .. ليوا أم موی 1 


جاء الجواب مياغنًا ٠‏ عندما قالت : 


م أريد بعض الأسرار ... الأسرار الاسرائيلية .. 


وهزنه المفاجأة حتى النخاع > 


500 


اللا 


۱ 

۱ .. آسرار إسرائيلية‎ - ١ 

اقتحم (حسام) حجرة (قدرى) . وهو هتف فى جتل ٠‏ 
- للد تجت 


فز (قدری) عن مشعده + من فرط المفاجأة . وسقطت 
عدة أشياء من يده . واختلط پعضها بالبعض . وهو 
يهتف + 


- (حسام) .. لقد أفزعتتى. 

ضحك (حسام) ٠‏ وهو يتحنى لياتقط يعض فطع 
الحلوى ؛ وعدذا من الأوراق الرسمية ؛ وقال :+ 

د عنيطى (فرى) ر .ألا تتوقف عن تتاول الطعام 


قال (قدری) فى اتب 
- إنها بعض قطع الحلوى قصب . نی أحتاج ها 

فى أثنام العمل . 

ر مه جیسب قوم نم :فد فى 


-من تقصد بأنها قد نجت ؟ .. أتقصد (منى) + 
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أجايه (حسام) فى حماس : 
- ومن غيرها ؟ .. ند هربت أمس من قسم الشرطة ٠‏ 
فى (ريودى جائيرو )۰ ولم يمكنهم العثور عليها حتی 


رل 

ثم تلاشى حماسه يغتة . والخفض صوته . وهو يسأل + 

- ومانا عن أد ... أقصد مانا عن زميلها ۴ 

اختلى حماس (حسام) يدوره ؛ وهو يقول + 

ما من جديد 

واستدار بهم بالانصراف : إلا أنه لم بابك أن تولف 
فجاة ٠‏ والتفت إلى ( قدرى ) ٠‏ يسنأله *. 

- لماذا نز على إخفاء الأمر يا (قدرى) ۶ 

ساله (قدرى) فى حشر : 

PE 


أجايه لى خدة + 
- أمر وجود (أدهم صبری) على فيد الحياة > 
ازرد (کدری) لعابه , وقال. 


1 
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- (حسام) .. لقد اقشنا هذا الموضوع من قبل ٠‏ 


قاطعه (حسام) فى عصبية : . 
- ولكنك تصنر على أتنى غير آهل للثقة 


أجاب ( قدرى) فى سرعة : . 
- لا شأن للثقة فى مثل هذه الأمور .و ... 
قاطعه مر أخرى بإشارة من يده ؛ وقال فى حزم : 


- فليكن يا [فدری) .. لن نناقش هذا الأمر مرة 
أأغزى ٠‏ وأقسم إننى لن أطرحه أبذا على ماندة البحث أو 
۳3 


واندفع مرة آخری نحو الباب ؛ وفتحه فى علف ١‏ ثم 
تولف لحظة . والثلت إليه مستطرذا 
- ولا شأن لهذا بصداقتنا 
وصفق تیاب خلفه فى عنف . 

0170 
.تجمد (لیفی) و (دان) طويلا ؛ بعد أن ألقث [ملى ). 
عبارتها الأخبرة ٠‏ وتبادلا نظرة متوثرة للغاية ؛ ثم فال 


(ليقي) + 
- أهذا مزاع أم جنون أيتها المصرية ۲ 
أجابته (منی)] 


- بل هو عرض تجارى يا سیر الحمقى .. أنت ترید. 
كنك + ونحن تريد أسراركم .. إنها صدقة عادلة :. لیس 
كنك + 


r 


فال (ليقى) فى عصبية + 

- بل صفقة غبية ٠.‏ إتنى لن أمتحكم أسراز دولتى + 
حتى ولو كان الثمن هو 

اقاطمته قائلة 

- ل تع فى الجواب أيها السفير .. أدرس الصفقة. 
ألا وسأتصل بك مر أغرى . 


إباها + وكيف تسبح أسرازا ‏ بعد أن أمنحك إياها. 
قالت فى هدوم 
- سيت هذا بيلى وببنك , ولن يلم به الآطرون 
معطا : 


ثم قطعت الاتصال بغتة ٠‏ وتركته غاضيا ٠‏ محتقن 
الوجه ؛ يمسك سشاعة هاتفه فى قوة . قبل أن يعيدها إلى 
مكاتها فى عنف : وهو يقول :+ 
Ei‏ 
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أعاذ (دان) سماعة هاتفه بدوره . وهو يقول : 
- أواخييثة - 


لوح (تيقى ) بذراعه ؛ وقال 

- آی خيث فى هذا ۲ 

ثم أضاف فى حدة ؟! 

نها تتصرّف كما لو أن .. 

اتر عبارته غتة . وانعقد حاجهاء فى شدة ؛ ولس 
انظزة بعينه الواحدة إلى (الوبيز ) + قبل أن يضفم : 


تجام (ليقى ) سؤاله ,واقفت إلى (لوبيز) ‏ بسن : 

- قل لی ها (لوييز ) .. هل اتصلت ب (برونو ) ٠‏ بعد 
قرار اتا 

جاب (لويز ) : 

بالطبع .. اتصلث به . وابلفشه أن كل شیء علسی 
ما يرام - 

هل (لیقی) رأسه بلا مطى :ثم قال : 

- فليكن .. اذهب آنت الان . وسأقصل بك فيما بعد . 
.ترد (لوبيز) لحظات . ثم قال فى ارتياك ‏ 


اھکر سن ري 


- دون أدلى شك .. إنه الشخص الذى ساعدها على 
الهرب ؛ والشخص الذى 

توفف بغنة . واتسعت عينه الواحدة فى شدة ؛ وتجقد 
فی وففته ‏ حتى سأنه دان ) فى ققق 

- ماذا هناك ؟ 

لم ينبس (لیفی) بهنت شفة ‏ واتما قل على موقفه 
الجامد هذا لحظات أخرى ٠‏ ثم خقض تراعيه إلى جانيه .. 
وتمتم 

-يا للبراعة ا 

واتجه إلى مكنبه ٠‏ وجلس خلفه :و ( دان ) یسال بقل 
آعثر 

ما ای هدث بالضبط ۶ 

وفجأة ؛ انطلق ( ليفى ) يضحك 

كان يضحك من أعمق أعماق فلبه . ويقهقه بصوت. 
مرتفع . مما ضاعف من قلق (دان) ؛ وجطه بتطلع إليه 
فى خيرة ؛ حثى انتهى من ضحكه ؛ وفال 

- خطة بارعة بالفعل 

اتخلض صوت ( دان ) ؛ وهو يسأنه هذه المرة 

- هل من جديد + 

تطلع إليه (ليفى ) لحظات ٠‏ بابتسامة كبيرة :ثم قال :. 


۳ 


- هل يمكنك أن تأمر رجا بإعادة ( لوبيز ) إلى هنا ؟. 
قال (دان) فى دهشة 
- بالطبع .. الرجلان اللذان يتبعانه يحصلان جهازا 
لاسلكيًا ٠‏ ويمكننا الاتصال بهما ٠‏ وسيعيداته إلى هنا على 
تور + ولكن من ؟. 
أجابه (ليفى) ميتسنا ١‏ 
- ستعرف عندما بصل إلى هنا يا عزيرى دان ). 
وعاد يقيقه يصوت مرتلع 
واتفمال عجيب 
عءء 
کان (لوبيز ) يسير فى هدوه ٠‏ واضمًا كفيه فى جيم 
معطفه ؛ عندما شعر بيد توضع على كثفه ؛ وسمع صوتا 
شنا صارمًا ؛ يفول ۲ 
- لحظة أيها الملتش (لوبیز) + 
التفت إليه (لوبيز ) فى هدوم , وقال 
من أنت ۲ » وملا یذ ؟ 
أجايه الرجل ؛ وقد انم إليه یله : 
- افد أرسلنا سيادة السفير لإعادتك له 
تطلع إليهعا (لويز ) فى شك ؛ قبل أن يقول. 
- ومن أدراتى تما . 
54 


قاطعته فوهة مسقس . التصقت بجانيه .. 
قي وی بجانيه . فقال فى 
- لقد ات 


ألقن (لوبيز ) تظرة فسددین . ن 
ل على الرجلين اللذين. 
ملا سبد عدر 
ن [ دان ) يتمنى إلقاء السؤال نفسه ٠‏ لذا ققد ست 
ل ای ی شار وهريوع بل دو 
الم ريه انه مجرّد سوال + 


ثم جلس خلف مكتيه . ٠‏ قبل فن 
5 وتطلع إنيه لحظة ٠‏ قبل أن 


- أخيرنى يا (لوبيز) .. أى منطق يدفعك ن 
مع شرطة یم س س 
لسسریة: ثم ی جهدك با لتهزييها > 
ومعاونتها على الفرار + 

۷" 


آجاب (لوبيز ) فى ارتب 

الم يكن مستر (بروتو) قد أصدر أوامرء بعد و 

قاطعه (ليفى ) + كأنما لا يهمه الجواب فا 

- هناك نقطة أخرى تحيرنى يا ( لوبيز ) ٠‏ فالمفروض 
أن تلك الفتاة قد فقدت زميلها ٠‏ وهذا الزميل ؛ فى رأيى. 
الشخصى ؛ هو ذلك الشيطان ؛ الذى يتصؤر العام كله أنه. 
لفى مصرعه ؛ والذى لم يلق مصرعه فليا , والمعروف 
باسم ( أدهم صبرى) .. ولو أننى على حق ؛ فهناك علاقة 
عاطفية خاصة تريطها يه ٠‏ ولم أر فى حياتى كلها فا 
تسفر وتضحق ؛ وقد فلت حبيبها مذ ساعات 

هل (لویز) رأسه : وم ؛. 

- لست أدرى شبلا عن هذا فى الواقع. 

الم بهتغ (ليفى ) بهذا الجواب أيضنا ؛ وهو بایغ 

- ليست هذه هى النقطة الوحيدة ؛ بل هناك أمر آخر 
بشفلنی ؛ فأنت الشخص الوحيد الذى لد مصرع (أدهم 
صهری) هذه المرة ء والشخص الوحيد الذى ادعى رزية. 
جثته :انا لو لست صادقا 

تتحطع (لوبيز ) ٠‏ وال : 

- وما الذى يدعوتى إلى هذا يا دی ؟ 

أجابه (ليفى ) بايتسامة عريضة : 

۷" 


= لدی سيب منطقى للفاية يا عزيزى (الوبيز) ٠‏ أن 
وهو أنك لست (لوبيز) .. 

وتلاشت ابتسامته بغتة ٠‏ وهو يخرج من درج مكتيه 
مستا ضما ٠‏ ويوجهه إلى (لوبيز) + مستطرنافی 
إسرامة 
- أنث فى الواقع (أدهم ) ٠.‏ (أدهم صبری) 
ولم يكن مقطلا , 


0300 


١ 


وتلافت اسا ا ومر يحرج من فوج بک دنا سا 
vr‏ موجه ال ( لوي 1 


.. الضربة‎ - ١ 
فى إعداد‎ ٠ اتهمکت (منی] طوال ساعتين كاملتين‎ 
ابتاع (أدهم ) قطعه من آحد‎ ٠ وتركيب جهاز اتصال دقيق‎ 
٠ المتاجر الكبرى فى ( برازيليا ) :ثم أطلقت تنهيدة كييرة‎ 
عندما انثهت منه ؛ ونهضت تتطلع من نافذة الشقة إلى‎ 
التى تمتذ أمامها ؛ وذهنها بستعيد تلك‎ ٠ ) مدينة ( برازيليا‎ 
اللعظة ؛ انى أعلنها قبها (أدهم) بوجوده على قید.‎ 


كان هذا فى زئزائتها ٠‏ فى ( ريودى جانيرو ) ؛ عندعا 
أتى متنكزا فى هيئة المفتش (لوبيز) ٠‏ وأخبرها بخطة 
قرارها ‏ فهتلت به 
- ان يمكنك |فناعى أبذا بأنها محاونة صادقة + 
المعاونثى على الرار 
علدلذ بدت لها ابتسامته غامضة ؛ وهو يقول + 
- هل تراهتين ۲ 
أدهشها أسلوبه ؛ فقالت فى حثر : 
أ أراهن على ما ؟ 
فال ينس الابتسامة الفامشة + 
ve‏ 


- على أننى أستطيع إقناعك «بجملة واحدة 
فاك فى صرامة. 

- أراهتك 

وفجأة تبذلت لهجته . واختلف صوته ؛ وهو يقول + 
- حسن .. آنا (آدهم] 

اتسمت عيناها فى دهشة بالفة ٠‏ وهتفت وهی تللی 
انفسها بين ذراعيه : 

- مستعيل .. أنت حن إذن ۱ .. أنت هواو 

تند فى حرارة ؛ ورّت على ظهرها :فلا فى حنان 

- نعم با (منی) .. هو أنا .. أتصؤرت أنه من المعكن 
أن اتخلى عنك بهذه البساطة | 

قالت وهی تبكى فى سعادة 4 

- والكن أين (لوبیز )۴ ٠.‏ وكيف نجوت أنت ؟ . لقد 
أخيرنى أنك ثقيت مصرعك ؛ تحت أطنان من الصخور .. 

تسم قاتلا + 

- لق نجوت بمعجزة. 

ثم أيعدها عنه , مستطرذا فى حزم 

- ولكن لا وفت لش ج هذا الآن .. هيا .. سل خطة. 
_هرويك اول 

وأطاعه دون مناقشة ... 

ve 


وئلت خطة الپروب .. 

وفی فجر اليوم التالى , حق بها فى شقة [ریودی 
جانبر ) ؛ واصطحبها فى سيارته إلى (برازيليا ) , جیٹ 
استاهر شقة آدری 

ووضع خطته الجديدة 

خطة الإيقاع بالسفاح ( ميخائيل ليفى ) .. 

ولكلها تشعر من أجله بقلق خفى ؛ منذ غادرها هذا 
الصباح 

تشعر أن الصراع مع خبير مثل (لیفی) لن يكون أبلا 
پالصراع السهل أو این ... 

آنه سيتحؤل حتما إلى حرب .. 

جرب طاحلة 

رفی بطء ٠‏ التفتت نتطلع إلى جهساز الاتصال + 
رتضاعف القلق فى أعماقها ., 

اتضاعف بشدة 

۰و 

فى كل مرة يواجه (آدهم صيرى) خصومه , تثير 
سرعته دهشة الجميع ؛ حنى عندما توقمون توق 
| أدهم) وسرعة استجابته 

ريما لأنهم لا يستطيعون استيماب تلك الفجسوة 


الشاسعة : بين سرعة استجايته ٠‏ وسرعة استجاية 
الأخرين . 

أولا يتوقمون مدى الفجوة. 

وهذا ما حدث ؛ فى حجرة (ليقى)... 

القد أخرج (ليقى ) مسدسه ؛ وهو بتصور أنه سيباغت 
(أدهم ) ٠‏ ويوقع به تحت تأثير المفاجأة ٠.‏ 

ولكن (أدهم) تحزك بسرعة مذهلة ؛ فتراجع إلى 
الخلف خطوتين . ثم أمسك معصمی الرجلين »ال 
پصوپان إليه مسدسيهما ؛ ولوى ذراعيهما فى أن واحد , 
فأجبرهما على إفلات مسدسيهما , وهو يجذب أحدهيا 
أمامه . فى نفس اللحظة التى أطلق فيها ‏ ليفى ) رصاصته. 
نوه 

وأصايت الرصاصة صدر الرجل ٠‏ الذى اطلق شهلة 
أقوية , قبل أن يدفعه (آذهم) بكل قوته نحو (لیفی) ؛ ثم 
بهوی على أنف الرجل الثانى بلكمة ساحفة ؛ أسقطته فاقد 
الوعى .و (دان) يهتف : 

- يا للشيطان + 

.رتطقها (دان) وهو يستل مسدسه من جییه ٠‏ وان 
(آدهم) لحظتها على قيد ثلاثة آمتار منه ؛ ولكنه فجاة 
أصبح على قيد خطوة واحدة ‏ وهو يركل المسدس من يد 

0-6 


(دان) ۰ قائلا في سخرية 
ل تبث بالأسنحة التارية ازج 
ثم هوی على قله بكمة ساحفة ؛ لرن 
- هذا سييلل فراشك فى اللي 
سقط دان ) فاد وعی ٠‏ فى حين دقع (ليفى ) الرجل 
7 وا عليه . وهب بصب مسنسه إثيه . 


1۳9 
انعني | ادهم ) + متفادبا الرصاصة الثاتية + التى 
أطلقها (ليفى) ‏ ثم انقض' على هذا الأخبر + وأسسك 

معصمه , ورفع مسدسه إلى أعلى . وهو يقول ساخرا 

- هل أصابنك عقاة (أدهم صبری) با جل 


- ييدو أنك تحتاج إلى من بوقظك من هذا ابوس 
وهوى على قكه بلكمة كاتفتينة , أعقيها بأخزى 
كالصاعقة ٠‏ ارتطم لهما (ليقى) بمقعده :شم سقط معه 


وفى سرعة تعزك (أدهم) ٠‏ وت مسنس (نيقى ) . 
0 


ثم غمقم وهو يفحص هاتفه الخاص 

انعم .. كما توقعت تماقا 

كان بطم أن رجال أمن السفارة سيهرعون إلى مکتبد 

(ليفى) , مع صوت الرصاصات ٠‏ ولكنه لم يبال بهذا 

کبزا ٠‏ اما تزع معطف (لوبيز ) ألذى يرتديه ؛ فبدت. 

أسفله جلة أنيقة ‏ ثم انتزع عن وجهه قناع (لوبيز) ٠,‏ 

فيدا أسفله قناع يشبه وجه (دان جوريل) تماضا ٠‏ 

وبسرعة ؛ أضاف إلى رأسه شهرًا مستعارا ؛ يشيه شمر 

(دان) ٠‏ فى نفس اللحظة التى ارتفع فبها صوت رجال 

الأمن ؛ وهم يهرعون إلى مكتب ( ليفى ). 

وقى له« تفع (أدهم ) خارج المكتب :ای برجال 

الأمن خارجه ٠‏ فهتف يهم ٠‏ وهو يمسك مسنس (ليقى )+ 

- آسرعوا .. حاصروا المكان .. الارهابى يحتجز 

السيد السفير 

اسأنه أحد رجال الأمن ٠‏ وهو يرفع مدفعه الى : 

- هل تقتحم نان 

أجابه (أدهم ) فى صرامة 

- كلا .. سيقتلون سيادة السفير لو فعلتم .. حاصرو( 

الفكان فصب 

واتطلق يغادر المكان يخطوات سريعة :نارکا فريق 
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امن بحاصر المكتب ؛ ولم يلبث أن استقل سيارة (دان ) + 
وغادر بها قارع هه وهو تتم فى سر 


- هیا .. حاصروا المكتب حتى يستعيد الأوغاد 
وعيهم ٠‏ ويستعتون للجولة القادمة. 
كان يعلم أن الجولة القادمة ستكون چولة عنيفة. 
وعاسة 
e‏ 

أستمع مستول المخابرات الأمريقى - فى اصفارة 
الأمربكية ب (البرازيل) ٠‏ إلى التسجيل الذى فثمه إلهه. 
(برونو كيلرمان) ٠‏ ثم عقد حاجبهه , وأمسك فته 
براعثه ؛ وراح يداعبها بابهامه ٠‏ وهر بقار فی عمق .. 
قبل أن يفول : 

- آنه مجرّد عرض با (برونو) .. من السهل أن 
يرفضه أى شخص يحب وطنه. 

قال (بروتو) فى حسم 

- ان يرفضه السفير 

ابتسمالمسنول ؛ وهو يقول : 

- لاتسيق الأحداث با (برونو) 

أجابه (بروند) : 


۳۹ 


است أسيق الأحداث يا سيدى + وکننی آستخدم > 
ما تطمناه ٠‏ بشأن استنتاج الأحداث المستقيلية .با 
على الملومات العالية . 

أوما المسنول پراسه متفهُنا ؛ وقال ‏ 

- هذا لا يعنى أن نتهم سفیزا بخيانة بلاده . 

التقى حاجيا (برونو) ٠‏ وهو يقول : 

- ستثيت الأحداث أننى على هق با سدی . 

مط المسنول شفتيه . وقال + 

- فليكن يا (برونسو) .. سس الصا من 
المنتصف ٠‏ ونواصل مراقبة السفير وهاتفه ۰ فإمًا أن 
لثبت براءته ؛ أو نود خيانته ٠‏ وعندلة .. 

.بتر عبارته علد هذا الحد , بت سحئته على نحو 
مخیف , يكفى لاستكمال العبارة , وأبرك (برونو) 
مايعنيه هذا ٠‏ فارتسمت على شفتيه أبتسامة ارتياح + 
وقال فى حماس : 

- سنثيت خبانته با سيّدى .. صدقلي . 

ویرت عيناه فى شراسة , وهو بستطرد د 

- هذا وعد 

000 5 

هت (منی ) من ملعدها ؛ والتقطت مسدسها الصغير 


4 
1 رمن لیل سف )٩۰(‏ 1 


فى حزم + علدما سمعت وقع الأقدام اتی تقترب من باب 
شلتها ؛ وأسرعت بخطوتين واسعتين إلى باب الشقة ٠‏ 
والتصلت بالجدار إلى جواره . وسيايتها متحفزة على 
زناد المسدس ٠‏ وعيناها تتطلعان إلى مقبض الاب ۰ وهو 
يتحزك فى بطم . ثم يدقع أحدهم الاب ويدلف إلى الشقة. 
فى هر و .. 

وبسرعة البرق ؛ رفعت (ملى) مسنسها إلى رأس 


- (أدهم) .. ان عف عن هذا المزاع اا + 

هتف وهو ی الباب خلفه + 

- مزاح ؟! .. ومن برغب فى المزاج ۲ 

تضاعف خجلها ؛ وحاولت إدارة دفة لحار بعينا ‏ 
فلت وهی تشير إلى وجهه : 

- إنك تحمل وجه (دان جوريل) .. هل اضطرتك 


Ar 


قظروف إلى الانتقال للخطة البديلة ؟. 

آدرك محاولتها للفرار من حديثه لماش فأجاب وهو 
يتزع عن وجهه قناع (دان ) + 

نعم .. ( ميخائيل ليفى ) ذكى كما توفعنا » ولم بخدعه 
اتتقرى فی هينة (لوبيز ) ٠‏ وخاول الايقاع بی فى مكتهه ٠‏ 
ولكثه وقع فى نفس الخطأ ٠‏ الذى بقع فبه الجميع , عندما. 
حاول إحاطة الأمر بجو مسرحى ؛ وكأنه بطل وهمی فى 
یام هزلى 

مسح وجهه جيذا ٠‏ وصلف شعرم سای ثم التق 
ها مستطرنا 

- المهم أن ما توقعناه كان صحيعًا .. هناك من 
پنچشس على هاتف (لیفی) ۰ وأظنه ذلك الأمريكى .. 
وطيقا لمطوماتی فلاهما ييفض الآخر بشدة ؛ وتن 
الايقاع به . وهذه فرصتنا .. 

جلست وسألته فى اهتمام 

- هل سنواصل الخطة نلسها ؟. 

جلس پدوره + وهو يقول : 

- بالطيع ,. مادام (پرونو) ينجمئس على محادثات 
[ليفى ) ٠‏ فهو يعلم الآن بأمر الصفقة » التى عرضتها على 
لبق ) ؛ وكذلك يعلم بها دان ) ٠‏ وهذا أهم ما فى الأمر ,. 
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سات : 
- هل تان أنه من الممكن أن يخون (لیلی) دولته + 
من أجل استعادة عملاته ۲ 
هل رأسه فنا وقال : 
- كلا .. أمثال (ليفى ) لا يخونون بذا ‏ ولكن ليس من 
المهم أن يفعل ؛ بقدر ما بيدو أنه من الممكن أن يفعل. 
هر 


- الفارق هو خلت يا عزیزتی . 
ران علیهما صمت استفرق ثلاث دق على کل 
سالته (مني) + 


اعتات قائثة یمام 
اسهم كيف ؟ ٠.‏ ان لم تخيزثى بعد 
شرد ببصره لحظات ؛ قبل أن يجيب > 
- بالطيع با عزيزتى .. سأخبرك بكل شیم 
فراع پروی لها ما حدٹ .. 

3252 


00 


المح (أدهم) ذلك الق «فی قاعدة الجبل » فدفع جسده 
انعوه ٠‏ بكلما تبلى له من قوة وارادة ؛ وقفز داخنه . فى 
تلس اللحظة التى انهارت فيها الصخور . من اقمة 
مل 


ولئوان . اتشفشت الإشاءة بسرعة داهل الشى . 
وتصاعد الدوى هادزا عنیلا 


وصمت رهيب .. 

وتهالك (أدهم ) ٠‏ وترك جسده يتهاوى داخل الشق , 
حتى استقز جاًا ؛ وسط الظلام لام .وراج عله بل 
صرخات ألم حادة ٠‏ وهو يقاوم غبوبة عنيفة « تقائل 
اللسيطرة عليه واحتوانه. 

كان نی لو استرهی فى مكاله. , وسمح لنفسه بلوم. 
طویل عميق :ل أن عله الذى لم يفقد وعيه بعد ؛ كان 
يدرك أن الاستسلام للنوم ؛ فى هذا المناخ الفاسد ؛ يعلى 
الموت اختناقا ؛ داخل هذا القبر الحجرى الرهيب ١‏ لذا فق 
اتتقط نفسا عميقا » مشا بالأتربة والغبار ,ثم أخرج 
ندیه ٠‏ وأحاط يه أنفه وقسه ؛ ونهض يفحص تلك 
الصخور ؛ التى سجنته داخل الشق الواسع 

كانت الصخور صغيرة الحجم . ولكنها کلیسرة , 


ne 


الح زوم نت الشق د ف 
مايقى له من قوة وود 


وثقيلة + وقد يختاج إلى تهار کافل . حتى يفتج امه 
طریقا بينها 

بافتصار.. كان موقف يدعو ای لاس 

هذا بالتسية لای رجل عادی 

وليس بالنسية لهذا الرجل 

رهل المستحيل 

وفى صير + راح يرفع قصفور واعدة ی الأخرى , 
ويرهنها داخل الشى » وهو يتساهل + كم من الوفت 
بحتاج ٠‏ حش يصل إلى هرا النقى ؟. 

واستغرق الأمر وقتًا طوبلا 

أطول بكثير مما توفع 

ومع مرور الوقت ؛ ققد ( آدهسم ) إحساسه بقل 
ما حول 

الد حثى شعوره الم 

القد تحؤل إلى الة منتظمة ؛ ترفع الصفور , 
وترضنها .دون مناقشة أو تفكير 

وراحت قوته تخور تدريجيا . وهو يبثل طافة توق 
البثبر ۰ والهواء الفاسد يجد طريقه إلى رلتيه ٠‏ و 
وافجأة سقطت بعض الصخور 

ولاحت ناخ ٠.‏ 

۳ 


لا أحد يمكنه أن بتصور مدی الارتياح + الذى شعر يه 
(أدهم) ٠‏ عندما لاحت السماة ماه 0 
وب قوته ,اتقط نفنا عميفا من الهواء النقى ‏ ملا 
r‏ او برد 

وه .. هنا فقط ؛ أعان چسده استسلامه. 

وسقط (أدهم) .. 

اسقط قاقد الوعن 

الم يدر كم بقى على هذا لوضع , ولكنه استعاد وميه 
فجاة ‏ وقد أسدل الیل استاره ‏ وشعر بالصفور تتحرّك 
خارج الشق ؛ فتظاهر بأنه لم يستعد وعيه بعد » أو بأنه. 
جثة هامدة ؛ وترك ذلك الشخص بالغارج بیع الصخور + 
ويصنع فجوة واسعة + ثم يلقى نظرة عليه ؛ ويقول فی 
سخرية 

- ها هو ذا ! ., للد لقى الشيطان مصرعه. 

مز صوت (لوبيز  )‏ الذى استطرد , وهو يمذيده عبر 
القجوة ؛ لیتسنس جسد (أدهم) + 

- كم سيسعد مستر (لیلی) ۰ عندما أخيره يمصرع 
غريمه نود 

كانت يده تمتد نحو أدهم) , عندما فتح هذا الأخير 
عینیه فجأة , وقفزت يده تقبض على معصم (لوبيذ) + 

۸ 


نی أطلق صرخة رعب هائلة ٠‏ وجعظت عیناهفی شدة ۰ 
وهو یسیج 

- ۷ .. ۷ .. زیی 

هب (أنهم) واقفا على قدنيه . وقد استعاد نشاطه 
کله , وقال 

- فليكن أيها الوغد .. ساتركك 

فالها وهوى على فكه بلكمة قاسية ؛ ألفته بعيذا فى 
عنف : ثم وثب (أدهم) عبر الفجوة ؛ وجطبه فى قوة + 
اليجبره على الوقوف على قدميه ‏ و (لوبيز ) يصرخ فى 
رباع وخوف 

- لم أقعل شيا .. إنها الأوامر . آقسم لك 

أخاط ( أدهم ) عنق (لوبيز ) بذراعه ؛ وهو يقول | 
- فليكن أيها الوغد .. دعنا لنسى ما مطی ؛ ولكنك 
ستقص على كل ما تعرفه ؛ عن (ميخائيل ليف ). 
هتف (لوبيز) 

- مستمیل 1 ..سیلتلی لو لت 

أجايه (أدهم) ؛ وهو يشئد من ضغط نراعه علس 
عتقه : 
/ - وأنا سأقتتك لو لم تفعل .. هيا .. عليك أن تختار 
بسرعة يا زجل :وال قلست مسلولا عن تحطم عنقك . 
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صاح (لوبيز )+ 

- منأغيرك .. سأخيرك بكل ما رید 

وراج بروى له بكلمات مرتجفةً كل ما يعرفه « عن 
(ليفى) و (دان) و ( برونو ) + حتى انتهی من روايته . 
هنت 


- هذا كل ما أعرفه ‏ شیم لك .. 
دفعه ( أدهم ) نحو سيارته . وهو يقول. 
< فليكن .. سأنظاهر بتصديقك ٠‏ واكاك مستصحينى إلى 
انين وستماونى على ال براع هی 
1 


تلص مله (لوبيز ) فجأة . وابتعد عدة خطوات . ثم 
ار جيه مار میت کم يناده ٠‏ 


- ريما لم نك الصخور . ون هذه ستفعل 

ولكن (أدهم) فلز إلى الخلف بسرعة كبيرة . واتقط 
صغرة من الأرض ٠‏ فى نفس اللحظة التى هم فا 
(لوبيز )بالق 

وكان ( أدهم ) هو الأسبق کالما 

وألقى الصخرة. 
٠‏ وأصابت الصخرة القيلة ؛ فى يد (الوبي) . فنسقطتها 
تحت قدميه ؛ وهو يضرع : 

3 


- لا .. لا .. لن تنقجر الآن 
ون القبلة رفضت طاعته . 
واتقجرت .. 


+ هذا هو کل شرم :+ 
أنهى ( أدهم ) روايته بهذ العبارة + قبل أن يستطرد فى 
سف 
- ويعدها صنعت قناعًا لؤجه (لوبیز ) ؛ وأثيت اليك ٠‏ 


إنن فقد لقى ( لوبيز ) مصرعه 
أومأ (أدهم ) براسه إيجايًا ٠‏ وقال 

- كان يستحق هذا. 

سأنته فى اهتمام 

دعنا من هذا ان , وأخبرنى .. متى تبدأ تین 


تطلع عبر النافذة فى هدوء ؛ قبل أن يجيب : 
- ین 
4 


وصمت لحظات أخرى .ثم آضاف : 
- الليلة تبدأ الجولة الأخيرة من لعبتا 


وارتسست على شفتهه ايتسامة جذلة ؛ وهو يضيف > 


- والليلة أزور السفارة الاسرئيلية لثالث مرة. 
وعاد يتطلع عبر النافذة , مستطرفا : 2 
وآخر مرو 


موه 


r 


+ - وبدأت الجولة الأخيرة .. 
اتوت جو ن 


استشاط (ميخائيل لیلی) غضنا ؛ وهو يضرب سطع 
مكثيه بفيضته عدة مرت + صارها : 

- إنه هو .. أقسم بحائط الميكى إنه هو . ما من هد 
سواہ يمكن أن بل بنا هذا . 

حاول (دان) أن يهدئا من ثائرته : وهو يقول + 

- رويدك يا دی السفير .. رويدك .. الم شم 
کل شیء بعد 

صاح (ليقى) + 

- وما الذى نفطه لتريح ؟ .. لد فز ذلك الشيطان ٠‏ 
وسرق سيارتك ٠‏ وكنزى الصغير ؛ واختفى فى مکان 
نجهله ؛ ونحن عاجزون عن العثور عليه .. كيف تأتى بد 
كل هذا ؛ وتقول :نا لم نفسر كل شوه . 

أجابه (دان) : محاولًا تخفيف انفعاله : 

+ - من اد أنه لم يغادر (برازيليا ) ٠‏ ويمكننا العثور 
عليه هنا .. إنه أجئبى على أية حال ٠‏ وهناك سجلات لكل 
أجنيى يقيم هنا .. ستراجع كل السجلات ؛ وسلعثر عليه 
تفا 


ar 


تصارعت شياطين الفضب فى وجه (ليفى) + 
يستمع إلى (دان) .ثم ليث أن قال فى عصيية دی 

= أبدق إلى (تل أبيب) على الفور : وأبلفهم أن ( أدهم. 
صبری) على فيد الحياة... ھا اقطها لان" 

ترند (دان) لحظة ٠‏ قصرخ په : 


واکن (ثل أبيب ) لا عتفی يقول بالغ الخطورة . 
انی و سب وی مر 
صرع (للی) 
- وهل توجد فل وی من هذه ؟ .. هل تتاف شعت 
غیره : يمكنه أن يفعل كل هذا ؟:: أيوجد فى العالم كله من 
يجيد التكر + بكل هذه البراعة + .. هیا , ری 


د - ف الواقع لست أعرف تم آخر . 
صاح به (ليفى ) ٠‏ قبل أن ینم عيارته + 
یت .لا پوجد سوام 
شم لزع سابته .. 5-6 
ل لع اه وهو كاد یر نا وشورة , 
nt‏ 


- هيا .. أبلغ (تل أييب) بالأمر ٠‏ والا فصلتك من 
هنا .. هیا 

احتقن وجه (دان) ٠‏ واتجه لیجهاز الفاكسميلى ). 
تتلیذ الآمر + فى حين راح (ليفى ) يدور فى الحجرة 
کاذب الجريح ؛ وهو يقول فى اتفعال ت 

- وکنزی الصغير .. سأستعيد كنزى الصغير ؛ حتى 
ولو حاريت العالم كله من أجله .. لن أفقده أبذا ٠‏ 
انتهى (دان) من إرسال البرقية :ثم تفت .الى 
(ليقى) ٠‏ وقال 4 

- سيّدى .. هل أستدعى طبيب السفارة لد .... 
قاطمه (للی ]+ 

- طیب ۱۴ .. أى طبیب :: من ال نی أحتاج إلى 


طبيب؟ 
زفر (دان) فى ضجر ؛ وتطلع إلى ساعته , قبل أن 
يقول: ۰ 


أية هال .. ند تجاوزت الساعة.الآن تم 
,مساءً ٠‏ ويعكنك الذهاب إلى فراشك :و 

قاطعه سار + 

- لیس هذا من شات 

زفر (دان) مرة أخرى ٠‏ وقال : 
1 


- حسن .. هل تسم لی بالاتصراف ۲ 

لوح بكفه .ها 

- اذهب , هيا .. اغرب عن وچهی . 

اتجه (دان ) إلى الاب ؛ ولم يكد يفتحه , جتی سمع 
(ليلى ) يقول من خلفه. 

- سأستعيد كنزى الصفير ؛ حتی ولو تحالفت مع 
الشيطان نفسه 

كانت ثالث مرة يسمعها (دان) .. 

وثالث مر تثير فى نفسه كل هذا القلق ,, 

وکل هذا الشك... 

300 

كان (حسام) بهم بالاتصراف , عندما سمع طرقات 
خافتة على باب مكتبه ٠‏ فاعثدل قاتلا : 

- ادخل يا من بالباب 

تطلع فى اهتمام إلى الاب ٠‏ ورأى (قدری) يدلف إلى 
حجرنه فى خطوات مترتدة ؛ فرسم على شفتيه ايتسامة. 
وهو يقول : 

- ال يا (قدرى ) .. مرحهًا بك فى مكتيى .. 

بادله ( قدرى ) ابتسامته فى ترند ‏ وسأله ‏ 

- هل يمكننى التحنث الیل 
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جلس (حسام ) خلف مكتبه . وهو يقول : 
- تفضتل يا (قدرى ) .. إنه مكتبك 

اتخذ ( قدرى ) المقعد المقابل لمكتبه تماما ٠‏ وأخذ يفرك 
أصابعه فى توثر . ولم يحاول (حسام) حثه على الكلام + 
فلاذ بالصمت يدوره ٠‏ وتطلع إليه فى هدوء : حتى غمقم 
(قرى) 

- (حسام ) .. هناك فارق كبير بين الصداقة »و ... 
اقاطمه (حسام) 

- بلا مقدمات یا عزيزى ( قدرى ) .. أرجوك 

أوما (قدری) برأسه متفهئا ٠‏ ول بالصمت لحظات 
آخری ؛ قبل أن يقول : 

- باختصار .. إتلى أعثز كثيزا يصدافتك ؛ ولكن هناك 
أسرار ؛ يعجز المزه عن الإدلاء بها ٠‏ حتى لأعسز 
اسدقائه . 
كان (حسام) يعرف ما قصده (قدری ) لذافقد قال + 

- إننى أقهم هذا يا (قدری) 

ثم نهش من خلف مكتبه مرة أخرى ۰ وسال على 
٠‏ (قدرى) ميتسنا ‏ وهو يقول : 

- واعتز أيضنا بصداقك . 

واعتدل مستطرنا فى مرح + 

4 


- وسأدعوك لتناول طعام العشاء ٠‏ فى أرقى مطاعم. 
(اتقاهرة) . 

تطلع إليه (قدری) فى دهشة ١‏ وقال 

- ولتی تم 

أسكته (حسام) باشارة من يده ؛ وقال مبتسفا 

لا داعی پا صديفى .. لفد أجبت عن تساؤلاتى كلها + 
يقدومك إلى هنا . 

رئد ( قدرى) فى حشر 

fla 

اتسعت ابتسامة ( حسام ) ٠‏ وهو يقول + 

- نعم پا عزيزى ( قدرى) .. الآن أصبحت واثلا ٠‏ من 
أن الأسطورة على فيد الحياة .. 

رفع (قدرى) سابته . وهم يقول شیم ما ,اکن 
(حسام) استوققه ٠‏ وهو يقول فى سرعة : 

د وان .. أين تحب أن تتناول طعام العشاء ؟. 

بلی (قدرى) ثابنا لحظات ٠‏ ثم خفض سابشه ۰ 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح » وهو يقول : 

- سأترك لك الخيار . 

واتصرفا فى ارتیاع تام .. 

ea 


3 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الواهدة صیاخا ‏ دما 
أشعل أحد حزاس أمن السفارة الاسرائيلية سيجارته + 
ونفث دخاتها فى الهوام ؛ ثم تفت إلى زميله » قاذ : 

- هل تصفق کل هذا ؟ :. شيطان بفتحم السفارة عدة. 
مرات ٠‏ وينجح فى الفرار « دون أن ننجح فى اعتراضه !. 

ند زميله ؛ وقال + 

- لم يحدث هذا قط من قبل 

ثم استطرد فى توفر + 

- أتكرى .. ند أصابتنى عقدة المقتعمين .. طوال 
اليل أتخيّل أن فرقة إرهابية تحارل اقتحام السهارة + 
فأتشيّث بمدفعى الآلى ؛ وأرتجف فى قلب الیل .. 

مط الاؤل شقتيه :وال : 

- لست وحدك فى هذا يا صنيقى .. كلذا هذا الرجل بر 
٠‏ أنا لیا أصبحت أتوقع هجومًا فى أية لح و ... 

نتف جسده قاة واتسعث هينه فى هه .رفع 
مدفعه الى بحركة حادة . فسأنه زميله فى ذعر : 
| -ماقاحث؟ 

شار الرجل إلى مبنى السفارة ٠‏ وهو يقول + 

دق 

الم يستطع إتمام عبارته : فهتف به صاحبه + 
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- لقد شيل إل سب ف عر بون سیر 
واختبأ خلف تلك الأشجار هناك : 

لفل زميله بصره ؛ إلى حيث بشير + وارتجفت لمات 
على شفتيه ٠‏ وهو لول 

ا 

راوس لیبس ٠‏ واستطرد 1 

- هسن .. فلنفعص المكان 

اتجها إلى الأشجار فى حثر , وعروق كل مهما 
اترتجف تحت جاده ؛ وراحا فحصان المكان فى عناية ‏ ثم 
زقر أخدسا , قات 

- لا يوجد شىء .. إنه خداع بصر فعسپ 

أبنسم الثاتى فى ارتباح ٠‏ وقال وهو يشعل سهجارة 


٠‏ ووثب عيرها إلى داخل ميف 
السفارة , وهو يتمتم فى سخرية : 
1 


- طاقم الأمن هنا بحتاج إلى جانزة ؛ يقذمها خصوم. 
السقارة باتطيع 

تحزك فى خف إنهارة : عبر أروقة السفارة الخانية ,. 
فى هذا الوقت المتآخرٌ ٠‏ حتى بلغ حجرة لوم (ليفى) + 
فالصق آننه بيابها . يستمع إلى ما يدور داخلها ؛ حت 
اطمان إلى أن (ليقى ) غارق فى نوم عميق ٠‏ فلس يطاقة. 
صفيرة فى الباب ٠‏ ثم دفمه فى رفق ۰ وتسلل إلى 
الحجرة ؛ ثم أغلق بابها خلفه فى هدوء ؛ واستل 
هتسه ٠‏ ولكز به (ليقى ) في عنقه ؛ وهو يقول 1 

- استيقظ أيها الوغد . 

.تململ (ليفى ) فى فراشه ؛.ثم فتح عبليه مع اللكزة. 
الثانية ٠‏ ولم يكد بتطلع إلى وجه (أدهم ) ؛ حثى أطلق, 
شهقة عنيفة 

كان الأمر بالنسية إنيه أشبه بالكابوس 

کابوس بشع ,. 

الد كان (أدهم) لسكا طبق الأصل مثه هو 
بحته . ولعيته القصيرة ؛ ورأسه الأصلع . وت 
العصابة السوداء على عينه اليسرى 

ويصوت مختتق . هتف (لیفی) 

- أهو أنت ؟ 
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غلمل (ليفى )فى رفح یه مع اکر دی .و يكد 
بتع إلى وجه ( أدهم ) ١‏ حى أطلق شهقة عيفة. 


چلس (أدهم) على طرف القراش فى هدوء ؛ وهو 

يصؤب إليه خسدسه :الا 

- لا تسرع فى الاستنتاج أيها الوغد .. صحيح نی 

أنتمى إلى المخابرات المصرية ؛ الت الت على نفسها ان 

تذل ناصيتك , ور مستقيلك ؛ وتطيح بسجلك الحافل 

إلى غياهب الضياع ؛ ولكنتى لست ( أدهم صبری] 

قال (لیلی) فى حدة. 

- بل أنت بهو .. أقسم على هذا بيات 

قال [أدهم) في صرامة. 

اخفض صوك ؛ وإلا أطقت الثار على رانك 

مباشر 

ولكن (ليفى ) اندفع يقول فى عصبية. 

- آنت وحدك يمكنك أن تفعل هذا .. هل نظرت إلى 

انفسك فى المرأة ؟ .. إنك تة طيق اباضل ملي .. م 

غيرك يعكله أن يلعل هذا ؟. 

أجايه (لنهم). 

- الكثيرون « ولعك لم تعد ترق سوی (أدهسم 

صبلى) 

سأنه (ليفى ) فى توثر > 

الان أت هنا إذن ۶ ,. لماذا تنعل شخصیتی + 
038 


ابتسم (أدهم ) ٠‏ وهو یقول 7 

- إنها لعبة صغيرة . ستشاركنا بها . على الرغم 
منك 

فال فى عد 

.ستحاول الاستبلاء على أوراق السفارة .. أنيس 
کلف 

هز | أدهم ) رأسه نیا ٠‏ وقال + 

- خطا .. ان ما هدف اله يقوق هذا کی 

ثم وضع أمامه حقيبة صفبرة ‏ وهو يستطرد + 

- وسایدا بمنحك هذه الهدية البسيطة 

نطلع (ليفى) إلى الحقبية فى جذر ؛ وهو يقول + 

- ما هذا بالضبط ۲ 

أجايه (أدهم) بكلمة مقتضية : 

- افتحها 

مذ (ليفى) أصابعه فى حذر . إلى قفل الحقيية « ثم 
افنحها وتراجع بخركة حادة :له لم يلبث أن مال نحوها 
مرة أخرى ١‏ وهو يطلق شهقة دهشة . ويقول : 
ى الصفير ! 
كانت الحقيية تحوى كل عملاته الأثرية . فألجمته 

۱ 


المفاجأة ٠‏ ورا بحذق فبها بذهول , قبل أن برفع عينية. 
انى | أدهم ) . ويساقه 

وکن لماذا ؟ 

أجايه ( أدهم ) ميتسما 

- يمكنك أن تقول ؛ إنها هدية وداع 

ثم رقع فجأة بخاخة صغيرة إلى وجه (ليفى) ١‏ ودفع 
كمية من الرذاذ إلى أنفه مياشرة. 

وسغل [ليفى ) ٠‏ وهو بهتف 

ما هذا بالضبط ؟ 

أجايه (أدهم ) فى هدوم 

- الخطوة الأولى أبها الود 

قام (ليفى ) ذلك الدوار . الذى سيطر على رأسه ,مع 
استنشاقه للرذاذ ؛ وحاول أن ينهض فايلا ؛ 

- ان آسمع لك 

إلا أن انیا أظلمت أمام وجهه فجأة « فهوى علد دمي 
| أدهم ) فاقد الوعى . وتيعثرت السلات الأثرية على 
الأرض . فأسرع ( أدهم ) يجمعها ؛ ويعيدها إلى الحقيية + 
ثم استخدم منديله ؛ ليمسك بالحقبية ؛ وينقلها فى حرص 
إلى درج سرى فى الدولاب + وهو يقمقم : 

- لايد أن تحافظ على بصماتك أبها الوغد .. 

1. 


ا 


أغلى الدرج فى إحكام ؛ ثم عاد إلى [نيفى ) . واننقى 
جزةا خفيًا من نراعه ؛ وأخرج من جيبه هو معا دقع 
إبرته فى ذلك اتجزه الخفى ٠‏ ليحقن (ليقى ) بساك 
شلاف , وبعدها ابتسم ؛ قاتلا 

- هذا انار سيقرفك فى سباق عميق , ختى مساء 
الف 

ثم عل + مستطرذا بابتسامة وا 

- ولن لحناج لأكثر من هذا بائن الله 

4 

نهض (دان) من خدف معتبه ۰ فى تام الثامنة. 
والنصف عالمعتاد ؛ يستقبل السفيز : دون أن 'ينزك أنه 
| أذهم صبرى) متا ؛ وسانه فى حشر 

- هل هدأت أعصابك اليوم با سيدى سیر 

رمقه ( أدهم ) بنظرة صارمة ؛ وقال 

الم 
مق ی حبن :تم ربن فن کی ومز 
- يلوج لی أنك لوتنعم ينوم كاف آمس يا سيدق السقير 

قال أدهم) فى غضب مصطتع : وهو پیلس خلف 
مكتب (ليفى) > 
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- وكيف يمكنتى أن أنعم بنوم هادئ ٠‏ وقد فقدت 
كتزى ۲ 

أجايه (دان) فى اهتمام + 

- أنا ایض قضيت الليل كله أفشر فى هذا الأبر + 
وأراجع سجلات الأجانب ٠‏ لین يقيمون فى ( برازيلها) ٠‏ 
ولكننى لم تنل إلى مكيأ الفتاة وزميلها :ثم راودتنی 
فعرة خاصة .. لماذا لا تتظاهر بالموافظة على عرض 
اللتاة + ثم نعط لها فا وه 

قاطعه فجاة رئين الهاتف ؛ فأشار إليه (أدهم) 
بانصمت ٠‏ وهو يلتقط المسشاعة , ويضعها على أذله ٠‏ 
فلا 

من المتعفث + 

اه صوت (منی) ؛ وهی تقول 

- انه أنا أيها اسفیر .. هل انخذت فراژا بشأن 
الصفقة ؛ التى عرضتها عليك أمس ۷ 

غمقم (أدهم) 

- إلى عد اما 

ثم رفع السماعة عن أثنه : وفال ل (دان) فى 
خشونة 


۹ تطلع إليه (دان) فى دهشة . ثم قال متراجها د 

- كما تأمر يا سيادة اسلیر 

ولكنه لم يكد يعود إلى حجرته ‏ حتى التقط سماعة. 
الهاتف ۰ الذى يتصل بهاتف السفير الخاص ٠‏ ووضعها 
على أنه : وهو يستمع فى حفر 

وأدرك ( أدهم ) على الفور أن (دان ) يستمع له ٠‏ ولكنه. 
واصل بصوت ولهجة ( ليفى ) .واه لم نی إلى هذا 

- هذه الصفقة مجحفة ؛ فأنت ستحصلين على آسرار 
اتساوى لروة بافظة. 

أجابته (ملى ) فى سفرية ١‏ 

- لت اپا ستحصل على كنز بساوى ثروة طائلة. 
حفن ووم د فی الأمر » ثم 


- وقيف أضمن سرية التبادل ۴ 

الت (مقى) ؛ 

م ساسا 

فال فى عصبية أجاد 

ا سار .. من يضمن سرية تال ۲ 


وي 
1۸ 


قن 
- وسنتبادل الحقالب ٠‏ دون أن نتهادل حرفا واه 
ضحت کال 
- ومن برغب فى التحنث اليك ۴ 
کال متوتزا 
- هكذا نتفق .. سطلتقى بعد موعد عمل سار فی 
ذلك المقهى الصغير ۰ فى الشارع الرئيس ,. فنقل فى 


مام الخامسة 

أجابت فى افتشاب + 

- ا 

وآنهت المحادئة على القور ؛ وأعاد (أدهم) سفاعته 
بدورء ؛ وهو يقول لنفسه فی 09 

- وهه هى ألخطوة الثانية .. والطعم . 

وعاد بنتعل شخصية (ميخايل یل ) ٠.‏ 

الاح - 

35007 
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+ - الخطوة التالية 


بدا التوتر الشدید على وجه مسدول المخابرات 
الأمريكى ؛ وهو يستمع إلى التسجيلات الجديدة ؛ ثم قال 
فى ربا 

- وکن هذا ستحیل ١‏ .. إنه اتفاق صربح على 
الخيانة . 

قال (يزوئو) فى ظفر ا 

- ألم أقل لك با سّدی .. ليق ) هذا لن يتوزع عن 
اله ٠‏ مقابل استعادة عملاته الأثرية. 

قال المسئول : وهو ينهض من خلف مكثيه ؛ وب 
لبه خلف ظهره 

- ولكن هذا أمر بالغ الخطورة :ولا من منع (ليقى ). 
من إتيان هذا 

وتوفف فى مكانه بفئة ؛ وهو یلار فى عمق , قبل أن 
إلى يروو ] + ويساله : 

- لیس من المحتمل أن يكون كل هذا مهرد عة ۶ 
قال (برونو) فى دهشة د 


عة 1۲ 


ل 


آجبه المسلول + 
- نعم .. (میخاتیل ليفى ) مشهود له بالخيث والدهاء + 
فى عالم المخابرات ٠‏ وربما يحاؤل استدراج الا + 
والابقاع بهاو 
قاطعه (بروئو) فى عصبية 
- هذا مستحيل يا سيد ۱ 
التنقى حاجيا المسئول : وهر لول +. 
- لمالا مستتخيل با (برونو ) ؟!... لماذا تتعامل مع 
الموقف من ننظور شخمی ۲ 
اعتل (بروتو) ٠‏ وهو بلول 
- إنه ئيس مهرد رأى شخصى پا سیف 
ساله اسئول ی صرامة. 
- أبن أدلتك بلن ۴ 
نك (برونو) ؛ واضطرب ,وراج ببحث عن عبارة. 
واحدة ٠‏ یوید بها موقفه :وله لم بکد يشعر بالا ۰ 
حتی ارتفع صوت سكرتيرة المسسول ؛ عبر جهاز اتصال 
داختی ٠‏ وهی تقول :. 
- هناك رجل من النفارة الاسراليلية يطلب مق 
على الفوز يا سدی ٠‏ ويؤقد. أن ما لنيه بالغ الأهمية 
والخطورة .. وعاجل للغاية یتنا 

۱ 


تبادل المسئول و (پرونو ) نظرة حاترة , ثم سانها 
ازل 

- وما سمه بالضيط ۲ 

أجابت على القور 

۔ مستر (جوريل) .. (دان جوریل) 

.ارتفع حاجبا المسلول فى دهشة ؛ قال 

- دعيه بل على الفور 

لم تمض ثوان ؛ حتى كان (دان ) يعبر حجرة المسنول 
ويلقى نظارة طويلة على ( برونو ‏ ؛ قبل أن لول 

صباح الخبر أيها السادة. 

أشار إنيه المسئول بالجلوس , وهو يقول. 

- صباح الخبر با مستر (دان ) .. تفضّل پالجلوس 
جلس (دان) ؛ وهو ينقل بصره بين وجهيهما , حت 
ساله (برونو) 

- ماذا هناك بالضبط يا (دان) 4 

شرئد (دان) لحظة , ثم قال ؛ 

- الواقع أن الأمر غير محدود المعالم ٠‏ ولكنها مد 
شكوك قوية . عرضتها على الرؤساء فى (تل أييب) ٠‏ 
بوساطة (الفاتسميلى ) ؛ فطلبوا منتی عرض الأمر 
عليكم » فى إطار التعاون المشترك - 

ل 


. تبادل (برونو) والمسدول نظرة أخرى . ثم سأل 
هیر : 

.وما هه الشكوك يا مستر (دان) ۶ 

ترند (دان ) لحظات لغری , ثم قال 

- الآمر يتطق يسبادة السفير 

ونقل إليهما حديث السفير مع (ملى) , وهو يقر فى 
التراجع ؛ مع كل خرف ينطقه » حتى بلغ اللهاية ؛ فساله 


اقل لی پا مستر (دان) ؛ لماذا لم تتوقع مثل أن یعون 
الأمر كله مجزد خدعة : يسعى السفير فيه با الا 
فى ف مت 4 

هز (دان) رأسه نيا ؛ وفال 

- لم يكن من الممكن أن أتوفع هذا ٠.‏ فأناالذراع اليمنى. 
تسد السفير ٠‏ ولو أنه يعد خدعة ما ٠‏ لأخبرنئ ما 
بالأمر . ولكنه لم يفعل ‏ بل لقد أخفى أمر المحادثة تماما . 
وااعی أنها محادثة سرية ٠‏ من (تل أييب ) مباشرة. 

برقت عينا (يرونو ) ؛ وهو يتبادل نظرة مع رلیسه .. 
قبل أن يقول ‏ 


ia 
وا آن سال المسشول (دان) فى‎ ٠ هم بالاستطراد‎ 
امام‎ 


0 
E‏ ع ينه 


- وإلى أى مدى ٠‏ طلب رؤساؤك تعاوشا يا مر 
(دان)؟ 

آجابه (دان) , وهو بفرج من جیبه عدة أوراق ٠‏ 
ويناوله إياها 

- إلى آخر مدى يا سيد . 

تناول المسنول الأوراق ‏ وقرأها في عناية واهتمام ٠‏ 
وهو يقول فى صوت مسموع 

ب إنه تفويض كامل , يسمح ثنا يمرافبة (ميخائيل 
ليف ) ٠‏ ومتابعته ۰ وإلقاء الیش عليه ؛ وثرحيله الس 
إسرائيل) ؛ لو افتضى الأمر ؛ ولكن فى سمرية كاطة ٠.‏ 
علظيم . 
الم رفع عينيه إلى (دان ) ٠‏ وفال + 
- فى هذه الحالة بسعفا أن نتدخّل پا مستر (دان) * 
وقال (برونو) فى حماس 
- سلوقع په 7 
واكن العبارة بدت له فة شامتة ؛ فاستدوك فى 


ثم نهض ‏ ومذ يده يصافح (دان) ٠‏ مستطرفا + 

اطمدن يا مستر (دان) .. ستكون كل إمكانياتقا ف 
خستم 

نطقها دون أن بدری أن خطة (آدهم صبری) ستجعل 
کل إمكانياتهم فى خدمة جهاز مخابرات آخر .. 

المخابرات المصرية 

300 

أشارت عقارب الساعة إلى نام الخامسة إلا ال ٠‏ 
عندما اسنقل (أدهم) سيارة (ليفى ) الخاصة »فى (دان). 
یسان فى هن 

- هل ستخرج وحدك يا سيادة لیر ۶ 

أجابه (أدعم) فى عصبية : 

- نعم يا (دان ) .. یس هذا من جلى + 

قال [دان) + 

- بلى يا سيادة اسفیر ‏ ولكننى كنت أنساءل , عما إذاا 
كنت ترغب فى أن يصاحيكد رجل أمن ٠‏ أو 

چ 


ثم ربت على الحقيبة الصغيرة إلى جواره ؛ وفال : 
- اه آمر شخمی بحت 
ne‏ 


قالها وائطلق بالسيارة ٠‏ مقادزا مينى السفارة » ولم 
بکد يبتعذ حتی قال (دان) فى حت 

- سرفة أسرار السفارة ليست آمزا شخصها يا سهد 
السفير 

ثم أخرج من چیبه جهاژا لاسلا صفیزا ؛ وضغط زر 
الاتصال فيه ؛ وهو یلو 

- مستر ( برونو) .ند انضرف السفير الان ٠‏ وهو 
.يخمل حقيبة تحوى كل أسرار السفارة تقريها . 

أجابه (برونو) ؛ عبر جهاز اتصال ممائل . 

- اطلن با (دان) .. لن يغيب عن بصرنا قط . 

أما ‏ أدهم ) فقد اتطلق بالسيارة بكل ھدوء ‏ تی بلغ 
المقهى ؛ فغادرها حاملا تلك الحقيية » التى تحمل أوراى 
السفارة ؛ وآتخذ مائدة صغيرة + وراح يتطلع إلى ساعته ٠‏ 
الثى لم تكد عقاربها تشير إلى نمام الخامسة ؛ حتى لهرت 
منى) ٠‏ فى سيارة رياضية صغيرة ؛ أوقفتها إلى جوار 
المائدة تما ؛ وهبطت منها لتتغذ مقطا يواجه مق 
(آدهم) تماما ۰ وهی تحمل حقيبة صغيرة ؛ تشيه تماقا 
تلك الحقيبة ؛ التى أخفاها (أدهم) فى درج دولاب 
(ليلى) ٠‏ فى الليلة السابفة ‏ ولم تكد تستقر على 
مقعدها , حتى قالت بابتسامة ساخرة > 

كوو 


- إذن ققد وفقت على الصفقة. 

أجابها يصوت (ليفى) , وهو يتصلع العصبية ٠.‏ 

- هل أحضرت الكنز ؟ 3 

رفعت العقيية أمامه . قائلة : 

- ها ها 

قال فى حدة. 

۔ دعينى أر انز ألا 

أدارت الحفيية ٠‏ بحیث يختفى داخلها , عند ققح 
متها وقالت : 

- ها هوقا 

ومن بعيد ٠‏ قال (برونو ) للرجل المسلول عن تسجيل. 
ما بث 

- هل اتقطت الصور جيذا ؟. 

أجابه الرجل فى هدو 


- اطملن یا سید إثنى محترف .. كل شىم يشم 
تصویره بات الفيديسو ؛ والصوت يُسجْل بوساطة. 
اما يعرف باسم مسدسات التقاط الصوت ؛ وهی أجهزة. 
نات طبيعة خاصة ؛ يمكنها تقاط حديث شخصين ؛ من 
مسافة بعيدة ٠‏ دون أى تشويش أو تداخل ۰و ... 
قاطعه (برونو) فى حدة ‏ 

۹ 


اطع اشرت مه رد ردس Cy a‏ 


واصل الرجل تسجيل ما يحدث ٠‏ فى حين التقط [أدهم). 
الحقيبة ‏ ووضعها أمامه ‏ وهو يناول (منی) حقيبة. 


الأوراق :لا 

- ها هو ذا لشن 

ساته فى سفرية 

- هل أراجع معتويات الطهة / أم أنهتا أسرار 
حليقية ؟ 

زمجر مستخدنا اسلوب ( ليق ) ٠‏ وو يقول* 

- نها ی 


امقر دون أن لول شينا معا ٠‏ فى هین فلت 
(منی] فى استرخاء عجیب 
> وما ف يي ن نه ل ؟ 


۳ 
وه فجأة من متها :تخت هل تفه 
واحدة ؛ وهی تقفز داخل سيارتها ٠‏ وتتطلق بها صائحة + 
- أبادر بالفرار . 


1۸ ابي كدر طب تارم 


كانت مبادرتها مباغتة بحق ؛ حتی أن فا لم يفق من 
دهشته ۷۱۰ بعد آن اتحرفت فى شارع جاتبى : قصاح. 
(بروتو) : 

الحقوا بها .. إلها تحمل أسرار السقارة. 

هب (أدهم ) من مقعده + وتظاهر بأن هذه الصيحة قد 
لاه :وی إن مه »مصاع (يزوتو) مز 
أخرى ١‏ 

- فلز سیر تا 

ارتيك رجاله ؛ عندما انطلق (أذهم) بسيارة السفير + 
فى اتجاه يغائف الاتجاء الذى اتجهت إليه (متی) ٠‏ 
.واستغرق ارتباكهم هذا دفيقة كاملة ٠‏ جعلت (بروتو) 
يسرع اضيا "وهو يقفز داخل سيارته الخاصة :. 


وفی نس الوقت , نی ارون خلف سبيارة. 
(منی) ٠‏ ولكنهم وصلوا إنيها وهی خالية ؛ متوظفة إلى 
وب فزي .وجرا عن ٠‏ دون أن پجدوا 


۳ واستظت سيارة أخرق + 
انقلتها إلى ظريق آخر . ومنها استقفت ثائثة ,عبت بها 
۹ 


إلى تلك الشقة ٠‏ التى استأجرها (آدهسم) فى قلب 
(برازيلها ) باسم برازيلى + ولم تكد تدلف إليها حتى تطلعت. 
إلى ساعتها ٠‏ وقالت لنفسها فی قلق : 

- نقد قتهى الجزه الخاص بی يتجاح ٠‏ ويلى او 


۳3 
والخوف ,. 
3200 
في ن میاه یز + حشى يلع مبنى 
السفارة ؛ وساع بعاري زب 
رم رن باشعا زد ١‏ أا أمر السفير ٠‏ 
فعيرها يسرعة . وأوقف سبارة السفير فى مكانها | ثم 
غادرها يسرعة ١‏ وطق ير نهو من ار 
دهشة طاقم الأمن كله .. 
.وما هی إلا لحظات ٠‏ حتى وصل (برولو) يسيارته + 
وصاح بالحارسين .. 
"۱ 


افتها الباب 

أجابه أحدهما فى صرامة : 

- أنديك تصريح بالدخول ۲ 

أطلق سبابا اخطا + وهو بهبط من السيارة ٠‏ 
ويطلمهما على ما لديه من أوراق وتصريحات « راها 
يطالفانها فى شك وحذر ؛ حتی صرخ + 

- این (دان جوريل ) ؟ .. استدعوا (دان جوريل) ٠‏ 
فهر (دان) فى تلك اللحظة + وأسرع نعو البؤاية > 
سالفا 


- افتها الأبواب .. اتركا مستر (برونو) يدف ٠‏ 
أطاعه الحارسان , وفتحا الأبواب أمام (بروشو) + 
الذى سأله فى نوتر بال 
هو 
(دان) بيده « وهو بقول : 
- فى حجرته . لد أسرع إلى هنك ؛ وهو يعمل 


هتف (پرونو) + 
- دعولا ثلحق به فى سرعة . 
.وفى لاس اللحظة ؛ كان (أدهم) قد يلغ حجرة 
إليفى) ۰ فخلع ثيايه فى سرعة , وظهرت من تحتها عة 
r‏ 


أخرى + تشبه الثياب المميّزة لرجال أمن السقارة :الم فج 
الدولاب ٠‏ وأخرج (ليفى ) ٠‏ الذی بدأ يستعيد وعیه 
بالفعل ۰ وألبسه نفس الثياب ٠‏ التى كان برندبها منذ 
الحظات : ثم حلقئة بمادة منطلطة : وقلب الحقيية الفازغة. 
التى يحملها ٠‏ فاتخذت شكلا مایا تماما ها تزع 
اللحية المستعارة : والعصابة السوداء ؛ وجثب الأنف 
الصتاعى عن وجهه . ثم أضاف إلى رأسه شعزا أشقر 
مستعازا ٠‏ وابتسم وهو بلول ل (ليفى ) ٠‏ الذى بدأ بهل 
رأسه فى بطم 

- اتشهت اللعبة با رجل .. تگرنسی فى سجسون 
(إسرائيل) 

لم يميّز (ليفى ) الكلمات فى البداية , ثم لم يلبث أن هب 
من مه . ما 

- أهو أنث ؟ 

لؤح (آیهم) يكفه , هاطا : 

- الوداع أيها الوغد .. 

ثم فز من النافذة :فافع (ليفى):خلفه + وهو 
يهتف + 

- أوقفوه . 


ييل 


أختلطت صيحته بطرقات عنيفة على ياب حجرته + 

ويعبوت (يروتو ) يهتف د 

- انح يا سيادة السفير .. افتح أو تسر لاپ .. 

آسرع (لیلی) يفتح باب حجرته ؛ وهو يقول :. 

- أسرعوا خلفه .. أوقفوه . 

أبتسم (برونو ) فى سخرية + وهو بقول :. 

- من هذا الذى تسرع خنفه يا سيادة تسیر ۲ 

ساح (ليفى) 

- (أيهم صبرى ) .. نقد قفز من التافذة ان .. اه 

ينتعل شخصيتى ٠و‏ . 

اقاطعه زبرونو) سار 

- وماذا يا سيادة السغير + 

خذق (ليقى) فى وجهه بغضب ؛ ثم نفل يصرة إل 

إدان) :ول فى حدة. 

- ما الذى يقصده هذا الوخد يا (دلن) 4 

بدا له (دان ) أشد بروذا من اج ٠‏ وهو پال + 

- لا لصد شيئا يا سْدى .. لا أحد يقصد شهلا ٠‏ 

صاع (ليقى) : 

- لماذا تقلون جامدین هكذا إذن ۲ .. أسرعوا خلفر 

(أدهم صبری) ؛ قبل أن باز من 
1 


أجايه (یرونو) : 

- اطمنن يا سيادة السفير .. لا أحد يمكنه الفرار من 
عالم الموتی 

مرخ (لیفی) 

- (آدهم صبری) لم يمت بعد .. له حی .. حى .. وهو 
ينتحل شخصینی ۰و ۰.. 


صاح (برونو ) فى صرامة : 

یت 

حنی (ليفى) فى وجهه بدهشة بالغة « ثم هتف فى 
الورة 


- كيف تجرژ أيها الأمريكى ۲ 

تزع (برونو) الأوراق من جيبه ٠.‏ وفردها أمام وجه 
(ليقى) ؛ وهو يقول : 

- أنا هنا بصفة رسمية أيها لیر .. وهذه الأرراق 
تثیت هذا ٠‏ ون الآن ألقى القيض عليك ‏ بتهمة التجمئس 
وخيانة البلاد 

سقط فك (ليفى ) السفلى + وهو يقول : 

- التجمنس والقيانة 1 

آجابه (يروثو) فی قسرة وشجاعة : 

- نعم أيها السفير ۰ وكل شىء الدينا مسجل بالصوت. 

1 


ةا 


والصورة .دنا فيدم کال : يستحسق فيل جاسازة. 

الأوسكار ٠‏ وأنت تلعب دور البطولة فيه ٠‏ وتسلم مرا 

دولك لجاسوسة مصرية 

صرع (لفی) + 

r 

ثم التقى حاجباه ؛ وهو پستطرد + 

- إذن فهذه هی خطة ذلك الشيطان ٠.‏ أن يثير من 

هولى الشبهات ٠‏ ويجعلنى أبدو فى صورة الخائن ال 

اقاطعة (بروتو) فى طلظة ‏ 

- لافائدة أبها السفير .. لن نصئق قصتك هه 

هتف (لیش) 

- صدق أو لا تصذق ؛ ولكنها الحقيقة > 

ثم لتفت إلى (دان) ٠‏ واستطرد. 

- لیس کنلك يا (دان) > 

صدمته ثلك النظرة الجافة فى عيتى (دان ) » هر 

أ 2 

- (دان) .. لیس هذا صعیذا 

مط (دان) شفتهه ؛ وقال : 

- واگ كرت أكثر من مرة :نک مستعد لقتخالف مع 

الشيطان نفسه ‏ من أجل استعاد كنزك يا سيْدى السقير .. 
۱۳ 


صاح (ليفى) 7 


- ما قذی يعنيه هذیا ان ۴ .. هل توافقهم لیا ۱ 


رتیهم هذا + 
قال (دان) 

- سيّدى .. الدلائل كلها تقول 2 

قاطمه (لیلی) فى غت | ا 

دلاقل مانا يا إدان) ۰۰۲ هل آصابکم الجنسون 
جمیفا ؟ 

قال (برونو) فى خشونة | 

- يكن .. ند أصابنا الجنون جميفا أيها اسر + 
والآن هل تسمح لنا بتفتيش حجرتك ۲ 

هتف (ثیلی ) فى حدة 

ا- هلا .. لن أسمع الهم 

دفمه (پروئو ) فى فسوة + وهو بقل 

- سنفعل هذا على الرغم منك إذن + 

ثم أشار إلى رجانه .فادها داخل الحجرة ؛ وراهوا 
يقلبون كل شىء رأسنا على عقب , و (ليفى ) بصع : 
- ستدفع ثمن هذا يا إبرونو ) .. ستدفمه غالا 
قال (يروتو) يلا ميالاة 

- فلیکن .. سآتحمل كل النتائج 

۱۷ 


واصل رجاله تحطيم وقلب كل شیء ؛ حتى اهتدوا إلى 
الدرج السرى ٠‏ فجذبوه فى علف ؛ وانتزعوا مه 
الحقبية ؛ ونولوها ل (برونو) ٠‏ و (ليفى) يسأئه فى 
قلق 

ما هذه الحفيية ۲ 

قال (پرونو) فى سخرية 

- ألا عرف ما هی ها ۶ 

ثم فنحها أمام عيتى (للی) التى برقتا فى شدة + 
وهو يهتف 

- كنز الصغير 

أغلقها (برونو) فى حركة حادة ٠‏ وهو يلول 

- نعم أيها السفير .. كنزك الذى خنت دولتك من أجله 

لش (ليفى ) على الحقبية ‏ وهو بهتف 

- أعطنى حقييتى .. أعطنى انز 

أبعد (برونو) الحقيبة ؛ وهو يقول فى صرامة ١‏ 

- موال 

هوى (ليقى) على وجهه بلكمة قوية . ثم اس 
مسنسة , وصاح يه 

- الحقيبة أو أقتلك. 

1 


وکن رجال (برونو ) انقضوا عليه فی عنف ۰ فأطلق 
الثار على أحدهم ‏ صارغا 

- اتوكوا كتزى 

وصح (بروتو) 

- لاتقتلوه .. أريده ها | 

ولكن ( نيفى ) كم أحدهم بالحقبية ؛ الت اناز عها من بد 
[پروتو ) : ثم أطلق انار على رجل أخر ؛ والقع نحو 
اف ووا منیا هی رح هس رووا 

as aie 


و ره رم ها وسطة رم 
وأسقطه معه أرضنا ,, 

وصرع (ليلى) وه يحاول ی الا عليه : 

- ابتعد أيها الأمريكى .. نی أبغضك منذ البداية .. 

صاح (برونو] : 

- لحن نتبادل الشعور نفسه أيها السفير .. 

ثم تنهال على فك ( ليفى ) بلكمتين ساحقتين ۰ اسقطتاء. 
فاق الوعى ؛ ونهض يستعيد الحقيية والمسنس : وهو 
3 

1" 


- ند تهیت يها السفير 
الحق به (دان) فى هذه اللحظة ۰ وهو یلهث فا 
- هل لقع به ۲ 

أجابه (برونو) فى ارتباح 

.نعم .ند سقط فى فيضتنا 

الم ارتسمت على شلنیه ابا قافر . وهو 
بستطرد. 

- وهو ئيس مجزد سقوط عادى بأ رجل ٠.‏ نها نها 


والقی نظرة أخرى على ( ليقى ) ثم تابع ماخر 
- ونهاية عبقرى مخايرات 

وكانت بالفعل نهاية ساحقة 

انهاية السلا 


2 ام( 3 
وگن ری كم دهم لد الى عیام بر 
م ای فارع رعل آم ۱۳ 


الختام 


تطلعت ( ملى ) إلى ساعنها فى للق ؛ وهی تجلس دال 
اطادرة صقيرة ۰ فى مظار خاص ؛ عند أنشراف 
برازيليا) ٠‏ وسالت ناسها فى توقر + 

- لمانا تأر ؟ كان المفروض أن يصل منذ نصف 
الساعة . 

الم هد تتم عيارتها ‏ حتى ظهرت سبارة أنيقة من 
بعيد ٠‏ الخذت طريقها إلى المطار فى هدوم ؛ وتوت على 
مقرية من الطائرة + ثم هبط منها (أدهم). 

واتسعت عينا (منی) فى هر وهی تلع اه 
كان شديد الوسامة والأناقة هذه المرة ؛ بوجهه 
العليقى ؛ وذلك الشيب الذى وخط فوديه ١‏ ولك العلة. 
السوداء البالقة الأناقة ٠‏ ورياط ال الفرمزى 

ولم يكد پفادر السيارة . حتى أسرع الطيار إليه + 
والتقط حقييته ٠‏ قائلا : 

- مرحبًا يا سنيور (صائدو] .. إننا ننتظرك منذ 


زمن - 
أجايه (أدهم ) بالآسبانية فى هدوم + 
1۳ 


- إنها الأعمال يا ( فريدو) .. لقد استغرقت وفنا أكثر 
مما نیقی 

سانه الطيار : 

- هل نرحل على الفور ؟ 

أجليه (آدهم ) : وهو يصعد إلى الطائرة : 

- نعم يا (فریدو) .. هيا فا 

استقبلنه ( منى ) بلهفة ححقيقية ٠‏ وهی تفول :. 

- حمذا لله على سلامتك یا أدهم ) .. الله شعرت بلق 
طق .ار 

3 

- إنه ازدحام المرور يا غزيزقى ‏ 

حلفت بهما الطائرة ٠‏ دون أن يتبادلا كلمة واحدة ؛ ولم 
تكد تتغذ طريقها إلى ( المكسيقك) ٠‏ حتى سألئه (منى ) ١‏ 
> (أفهم) .. لما لا نود معن إلى (القاهرة) ۲ 
الم يجب على الفور ,وتا قل صامنًا شارذا لحظات ٠‏ 
قبل أن يجيب + 

- لم يعن الوقت بعد يا (مني | .. 

اسأفته فى لهقة + 

- ومتى يحين 


rr 


مت لحظة أخرى .ثم جاب بصوت لم يستطع إخفاء 
رنة لهزن فيه : 

- دا أعثر على بت - 

ارتبکت علدما سمعت جوابه ٠‏ وأدركت أنها طرقت 
نقطة آلامه مرة أخرى ؛ دون أن تدرى ؛ فانخاقض 
سوتها .وهی تقول + 

- ألم تعثر على زوجتك وابنك بعد ۲ 

تلد واجاب 
7 للدي حولي ون . ند طلقتها مق 

۳ 

خقق للبها بين شلوعها قن لهفة ٠‏ وهی تهتف + 
در لماذا شعرت بكل هذه الفرحة ؛ عندما علمت أنه. 
لد طلق (سونيا) ٠‏ على الرغم من نقنها فى أنه لم يمنج 
(سونيا) حهه ابلا .. 

ريما هی طبيطها كأنش 

أو هوحبها الجارف له 

المهمآنها شعرت بفرحة شديدة ٠‏ حاولت أن تخفيها فى 
أعماقها ٠‏ وهی تساه د 

- ان فان رحده هو الذى بهم 

ire 


وما پرأسه إيجاا + وقال فى شرود + 

- بالطيع يا (متی) .. القد بحثت عنه فى (أوريا) 
كلها + ولم يعد هناك سوى مكان واد ؛ يمكن أن تذهب 
إليه (سونیا) 

اسأفته فى اهتمام 

-ماهو و 

أجابها فى هزم 

- (أمريكا) .. (سونيا) ذات طموحات رأس مالية 
عنيفة ولا يمكنها أن تیم فى الدول الاشتراكية , أو ذات 
القيود .. إنها تعتاج إلى دولة متهرّرة : التصاديًا 
واجتماعيا .. و (أمريكا) هی خير ما يناسبها + فى هذا 
السجال 

ساته : 
- وهل ستذعب تبعث عها هنك 

لب فى سرعة 

- بالتأعيد . 

ثم لسرت د 

- ولكننى أحتاج إلى فقيل من الراحة ولا »فى مزرعتى 
فى (كيواوا) > 

تطلعت إنيه يعد أن نطق عبارته ٠‏ وأسبل جفنيه ٠‏ 

۳۰ 


واستفرن فى صمت واسترخاء تامين ؛ وشعرت لها 
يفق فى فوة من أجله. 

انعم ٠.‏ هناك حابكة واحدة مؤكدة :اف علاقتها به 
انها تحيه .. 

ندیه بل كبانها 

فى ارتياج ؛ وبابتسامة حانية ‏ استرخت/پدورها فی 
امقعدها , وأسيلت جفتيها ر 

واستفرات فی نوم عميق 

ea 

+ [قرى) :لد عانت (متى) 7 

هب (لفرى) من ماده ؛ وهو هت فى حماس + 
- عانت ۷ .. أين فى ۲ 

أجابه [خسام ) فی سمادة 

- فى حجرة المدير ؛ ولكنها أت فى خبر حال ؛ وأتمت 
مهمتها بنجاج 

قال | قترى ) متس 

- أعلم هذا... لقد فرك خبر إعفاء ( ميقائيل ليقن )من 
ملصية + ومحاكمتة فى (إشراتيل) + 

ألقى ( حسام ) جسده على أقرب مقعد إليه . وهو يلح 
پذراعیه ,اقللا > 
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- كاقت زائعة : وممتازة و 

بتر عيارته يقنة ؛ وتمقم ‏ 

- يمعاوته بالطيع .. ٠‏ 

ربث (قدری) على كتفيه ٠‏ وفال 

- انت أيضا رائع فى عملك. 

شنم (حسام) 

- يا هو فأسطورة. 

ونهض فى صمت ؛ واتجه إلى باب جهرة ( قدرى) + 
ثم تولف ٠‏ ورسم على شفتيه ابنسامة مرحة ٠‏ وهو 
يستطرد 

- لمهم أنها عادت سالمة ٠‏ 

واتصرف بسرعة , قبل أن يغليه ره فى هین عتم 
(قفری) مشللا : 

- ينيفى أن تستسلم لھڈا با فنى ‏ ف ( منى توفيق ) لم 
ران تمنح قليها سوى لرجل وأحد » فى الكون له 

ولتت إلى صورة (آدهم) ٠‏ الثى تزين مكنهه . وهو 
يستطرد : 

- رجل المستعيل ,,. 


قرأ مدير المخابرات المصرية التقرير + الى قدمته له 
على ) + ٹم وضعه جائيا ؛ وسالها. 

- هل فطت كل هذا وه با (منن) *. 

إبتسنت قائلة 

- كالت هناك مساعدات خازجية : كما قلت فن تقریری 
با سبدی 

فال في مدوم 

- الكنك لم تذكرى اسم من عاون 

فلت بلاس الابلسامة ‏ 

- ريما نی أجهل من هو يا سيد 

تراجع المدير فی مقعده :وال 

- عجبا ! .. ولكنثى أعرفه نذا 

الؤحت بكلها ٠‏ قائلة 

- اكقبه إذن يا دی .. 

أطلق ضحكة قصيرة :ثم اعتمل قن 

- فلين يا (منى )... فئیزا ما لا بحوی التقرير 
الرسمى كل الحقائق .. ولكن المهم أن تحثفظ بها فى 
عقولنا ؛ فريما نلجأ إليها عند الحاجة. 

قاقت ميضمة : 

- هذا صحيح يا سيدى .. 

۳۳۹ 


أشار إلبها بالانصراف ٠‏ وهو یقول + 

- فليكن يأ (منی) .. ستحصلين على إجازة قصيرة + 
بعد هذه الصلية الشاقة - 

شكرته فى ارتباح ؛ واتجهت إلى الباب ؛ ولكنه 
استوقفها لا 

- (منى) .. بلقي تعياتى د .. موه المجهول > 

مت قاط 

- سالط پا سټدی 

رغادرت الحجرة فى دوه :ازام دق الاب 
خنقها : تى تراجع مدز مرة أخرى يمقمدة :ال ٠‏ 

- فليكن يا (لدهم) .. لم يحن القت بهد 

وابتسم مرة آخری .. 

a» 

رفع مدير المخايرات الإسرائيلية عبیه إلى ماونة ٠‏ 
وهو يدلف إلى حجرته ؛ وسأله فى اهتمام + 

- هل حصلت على اعتراف مله ۲ 

هل الرجل رأسه لا ؛ وجلس فا : 

- علا .. مازاك يصرّ على تکار . ویذعی أن (أدعق 
صبری) انتحل شخصيته ٠‏ وفعل كل هذا ليوزطه .. 

تنهد مدير المخايرات الاسرانيلى »وف 

۱۳ 


(آدهم صبری) ۷ .. يا لها من فكرة سفيقة. 
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القى أنهم صبری) هذا مصرعه » مذ شر من 

عامين ,و ... 
عبارته مرة أخرى ‏ والتفی حاجياء ٠‏ قيل أن 

ايستطر : 

- وتن هناك شواهد عديدة : قد تشير إلى شما 

ساله معاوته فى قلق 

- مانا تعلى بالضيط با دی ؟ 

الهض مدير المخابرات الاسرانيلية :من خلف مكقيه .٠‏ 
واتجه إلى نافذة حجرته , وفال : 

- أعلى أنه من الافضل أن تعيد تح مشف (أدهم 
صبرى ) مرة أخرى ؛ وأن نجرى بعض التحريات الواسعة. 
فی هذا الشأن .. 

ال عون + 

- وهل يمكن أن يسفر هذا عن شیم ما ؟. 

أومأ برأسه إيجايا ٠‏ وشرد بيصره لحظات . قبل أن 
يجيب 

- من یدزی ؟.. ريما يسقر عن فتح ملف جديد نق 
الرول .. 
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وارتجات شتا وهو يستطرد فى قلق شديد .. 
- رجل المستحيل 


[ تمت بحمد ال ] 
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